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مؤسسها ومديرها العام: خالد العادي 


الإهداء 


إلى أرواح شهداء هذه المراحيل 


أعدى هذا الجهه المتواصضع 


د. محمد سعيد القشاط 


الصحراء هذا البساط السرمديٌ الواسع. هذا المحيط 
من الرمال والجبال والأودية. هذا الذي ينبسط على امتداد 
ملايين الكيلومترات المربّعة. 

هذا البساط الذي تلتحف به ليبيا من الجنوب وتَتَّخْله 
ملجأ ومأوى لمقاتليها ومجاهديها وقوادها كلّما داهم العدو 
الشمال. وحاول السيطرة على هذا الوطن الأبيىّ الشامخ . 

وبقدر ما كانت الصحراء درعاً واقياً لأهلها وقاطنيها 
وجوابها وعابريها والمحتمين بها بقدر ما تحتوي على 
المخاطر والمآسي والموت الزَّؤامِ. فسكونها بقدر ما هو 
ملهم للشعراء وعشاق السكينة بقدر ما هو قاتل . 

فطرقها التي تطمسها الزعازع والأنواء سرعان ما تصبح 
طرقا المبعيول... وآبازها القليلة الناقية التيخيحة تر أملا 
تطوى له المسافات تلك عليه الآمال. وكثيرا ما تخيب 
عندما تكون الرمال لذ سيقت إزلهها ولتت عسالتها 
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بو كار درعارور. را العطاش ادير 
_ الامل. اا 5« ار لتقرير مصيرهم المجهول 

وعبر آلاف السنين ا ومراحيلهم تطوي 

ممازاتٍ الصحراء باتجأه | إفريقيا ذاهبة وايبة يبه. دون كلل ولا ظ 
ملل . ا دمأ 0ظ: نأشرة الرخاء والازدهار 
لمواقع رحيلها ومواقع وصولها. 

وككل الرحلات الصعبة. يصل النهاية الأقوى عزماً. 
والأصلبٌ عودأء والأكثر إصر ارأ على | الحياة . 

وفي الطريق يتساقط الكثيرون كللاًء ومللاً» وعطكاً 
ومرضاً. ولكة القوافل سير ١‏ ونظل تسير راسمة للأجبال 
مسارب لا تندثر. وطرقاً لا تخفى الآ لين ول اباد 

وعيل الغزو ار المَقْيتَ قاتل المحاهدون اللببيون 
فتال | الأبطال. ٠‏ وأوقعوا فى العدو خسائر فأدحة . ومزّقوا 
جيو سه 3 مرق . ٠‏ ودحروه 8 هذه الصحراء, وأرجعوه 


سا ا الأوصال تبطش به به الصحرا ء عطشأء وجوعاً 
ل 


اخمس وعشرول سنة يقاتلون دول فين عدوًا غادراً 
1 ايمر ويقاتلون أ بضأ الجوع. 
والعطش. والمرض» وا عياب امب و لطت الت 


خمس وعشرون سنة لا نصير لهم غير الله . ولا مساعد 
لهم غير الله. يؤمُون هذه الصحراء كلما اشتدّ بهم الحالء 
وكلما ضغط العدو على جموعهم. فيتخذون من رمالها درعاً 
ومن جبالها كنّاء ومن أوديتها ملاذأء ومن حشائشها قوتا 
لهم ولحيواناتهم. إنها الأم التى ما بخلت على أولادها بكل 


مأ هو مميدك. 


غير أن كما يقال (دوام الحال من المحال) فما إن 
اندفعت قوات العدو بطائراتها ودباباتها وأسلحتها الفتاكة 
داخل الوطن». حتى بدأ الرجال العظام والذين يرفضون أن 
يحنوا الجباه لغير الله في الرحيل بعائلاتهم وبقايا حيواناتهم 
متغلغلين في مجاهل الصحراء التى لم يخبروها في الدول 
المجاورة . 


وهنا كشّرت الصحراء عن أنيابهاء وبرز العطش القاتل 
تبطدن بالأولاد والنساء والرّجال» دون رحمة ودون تمييز. 
وسقط الرجال الأبطال صرعى دون أن يجدوا من يدفنهم. 
ودون أن يجدوا من يلقنهم الشهادة. فوق أديم الصحراء 
الكالح. وتسفح وجوههم سموم (القبلىٌ) اللافح وصَهد 
الشمس المحرقة. 


تلك المراحيل التى رأيت أن أخصّص لها هذا السفر 
متحدّثاً عن بعضها وما قاستهُ. مسجلاً ذكريات بعض شهود 


9 


تلك المأسى المؤلمة والنهايات المحزنة لرجال سَجَّلوا 
تاريخ هذا الوطن بمدادٍ من ذهب جعل الأعداء يعترفون به 


فمئات العائللات ابتلعتهم صحراء الجزائر وهم 
يتحسّسون طرق النجاة. ومثلها ابتلعتهم صحراء مصر 
والسّودان. وتشاد. والنيجر. في هجرة غير منظمة وغير 
مسيطر عليها . تسلّلت الأسر والعائلات متوجهة للمجهول. 
راكبة زعازع الأخطار واضعين قبلتهم عدم الاستسلام. وعده 
الاستيطان تحت سيطرة العدو. متراجعين للصحراء منتظريه 
الفرصة لاقتحامها من جديد باتجاه الوطن . 


هله القصص أخذتها من أفواه شهودها . وكانت فصلا 
0 كناب (الصحراء تشتعل) . 

ذرأيك أن أتوسع فيها وأفردَ لها كتاباً خاصًا بها أقدمه 
للقراء علّهم يطلعون على معاناة هذا الشعب العظيم 
الشامخ . 

في بعض هذه الأحداث يستجيب الله لاستغاثتهم فينزل 

وفي بعضها الآخر كان العطش نقطة النهاية لعمر ملىء 
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وإذا المنية أنُشَبَتْ أظفارّها 
هلا ؟ وأدعو لشهداء هذه المراحيل الرحمة والمغفرة. 
ولأحفادهم العرةٌ والكرامة والنُصر. 


د. محمد سعبه القشاط 


العوودة من الدهروج 


استطاع المجاهدون فى أواخر عام 4م من السيطرة 
على الجنوب» وطرد فلول الطليان من فزان بعد معارك 
الفاتية. وسبها. وأوباري وجبل الحساونة وغيرها. 
الإيطاليين في الجنوب . 
والأسر تعود إلى مواقعها القديمة فى أوطانها. 

ولم تكن مراحيل العودة هي الأخرى مريحة أو 
مرفهه. فلقد لاقت فى هله الصحراء الكثير من صئوف 
التعب والعطش والجوع . 

رصد مركز جهاد الليي. ”© قصة قصه م من آألاف القصص 


(1) مركز جهاد اللمعة متخصضص بالحر كات الجهادية والعسكرية للشعب 
الليبي مركزه - طرابلس -. 
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لمواطن يدعى محمد إبراهيم الآمين العزومي. الذي استقرٌ 

بحيواناته مع أقربائه في منطقة الهروج . وعندما اطمأن | إلى 
نزوح الطليان عن المنطقة فرر العودة إلى مناطق سكناه 
السابقة وشرع في الرحيل دون أن يكون على دراية 
بالصحراء. ومواقع المياه. 

يقول محمد الأمين : 

'بعد خروج الطليان من سبهاء وانسحابهم من فزان. 
كانت نجوعنا بالقرب من الهروج؛ وقضينا فترة الربيع 
والصيفه ولكن عند الشتاء كز الوطن فارتحلنا بإبلنا 
وأغنامنا ١‏ إلى السودة حيث وجدناها (ربيعاً كبيراً) فربعت 
الحيوانات» وعند نهاية الربيع أخذنا مجموعة من الإبل. 
ورجعنا إلى نجعنا لترحيله ليلحق بالحيوانات . كان معي 
بشير بن نصر ومحمد بن نصر والعجيلي وواحد أو اثنان 
مشاشية . 

رجعنا حتى وصلنا إلى نجعناء وكنا لا نعرف الأرض 
ولا نخبرهاء وارتحلنا بأسرنا حتى وصلنا (الفقهاء) حيث 
شربنا وحملنا ماءنا نا وارتحلنا ثانية ودخلنا أرضاً منسطة 
(سريراً) لم نعد نخبر الأرض وبقينا اثني عشر يوماً نسير في 
طريق متعرّج وندور لا نعرف الاتتجاه؛ وكانت بداية الصيف 
والحرارة على أشذها. 

وأخيراً أذ فينا العطش فعقلنا الابل وبنينا بيتين جمعنا 
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ضهمأ الناس . وكانوا تمأنين يا كباراً وعناداء دكن في 


5 المنتجع ثمانية رجال . 

أخذ أحد المشاشية ومحمد بن نصر القرّب وحملوها 
على جمل. ووجدوا مسارب قديمة متجهة إلى الجنوب 
ماروا عهيا لسرا اليا 

ذهبت المجموعة عند الصباح وبقينا في المنتجع وعند 
الليل مات لنا شاتٌ من العطش. وهنا قال لي بشير 
يا محمدء هيا قم واحمل على جملك القرّب وأسير أنا وإياك 
واحمل على جملي القرّب. إما أن نجد الماء ونحيى هذه 
العائلات أو نموت عدا عرد النساء والأطفال. 

أخذ كل مئّا جملاً وحَمَله بالقّس وسرنا دون هداية» 
سرنا طوال الليل باتجاه الجنوب (ونحن لا نعرف وجهتنا) 
نجد مرة مسارب قديمة» ومرة تندثر فلا نجدها. 

عند الصباح كنا أحياناً نجد بعر الإابل في تلك 
المسارب واستمررنا إلى منتصف النهارءه حيث وجدنا 
(رجما) من الحجارة به قليل من الظلّ» فبرك جمل بشير 
قَدَامي وسقط هو فى الشمسء» يردد الشهادة. وصلته. 
وبرك جملي بجانب جمله . وضعت جردي على الجملين ‏ 
ليكون لي قليل من الظل. وأدخلت رأسي فيه بين الجمال. 


وبشير لم يستطع الدنو من الطل فاستمرٌ فى مكانه ( 
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يتسهد . ولم يكلم أحدنا الآخر. وعللد العصر فأم بشير وهو 
يقول : محمد شن حالك؟ 


قلت له: حالي لا بأس عطشان يكل . 

قال لي : خطر على فكر. 

فلت له: ما هو الفى ؟ 

فال: الفكر هيا نذبح أحد الجملين نشربوا دمه وفرثه 
والآخر تركب عليه نحن الاثنان. إن كان وصلنا الماء وعشنا 
يبقى الجمل الح بيناتنا وإن كان متنا الله يرحمنا. 

فلت له" باهي”'' هياء أىئَ الجملين نذبم؟ 

قال لي: أنت أيهما تقترح؟ 

فلت: نذبح جملك أنت لأنْ جملي أنا صغير (ثنى). 

قال : ١‏ إن جملك صغير وعندما يشم الدم يجفل 
ويهرب ولا نستطيع القبض عليه» وجملي أنا فحل وهادئ 
فالأحسن أن نذبح جملك وكان عشنا هذا الجمل يسوي 

وقمنا إلى الجمل حيث عقلناه بأربعة (عقالات) من 
فوائمه الأربع؛ ومسكت فم القربة ونحر هو الجمل. 


)01( بأهى. . معناها موافق . 


ووضعت فم القربة في فم الجرح بحيث جمعت كل الدم 
فامتلأت إلى نهايتها ووضعناها في الظل لتبرد وأخرجنا 
الكرشة وثقبناها بالسكين وجمعنا ماءها الذي كنا نعصره 
بمنديل ونشرب فيبست شفاهنا وكان مذاق الفرث مرًا لا 
يطاق . 


بعد المغرب بقليل شرعنا في شرب الدم حيث وجدناه 

بعد العشاء بقليل امتطينا ذلك الجمل وحملنا بقية ما 
المسارب القديمة» واستمررنا طوال الليل» وأشرقت 
السفين. وعلد منختصف النهار وصلنا اله بلدة ةك 
ووجدنا رجلا يخرج الماء من العين والجابية ملأى فسقطنا 
فيها بملابسنا وبدأنا نشرب ونتقيأ إلى أن رجعت لنا أرواحنا 

ووصل إلينا (عقاب القايلة) بعد الظهيرة الجماعة الذين 
ذهبوا قبلنا ليجلبوا الماء ولم ينحروا جملاء وكانوا في أشد 
العطش.. ارتوينا وملأنا القرب ووضعنا على كل جمل 
على الجمل ولم نلتفت إلى اللحم بالرغم من جوعنا. 
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استمررنا طوال تلك العشية وطوال الليل. ووصلنا إلى 


بر كنا الجمل وأخذنا قصعة ملاأناها بالماء. وكلفتتى 
الجماعة لأنني أصغر هم بالدخول إلى الخيام لسقى الناس 
الأحياء وإلباس العراة منهم وستر الميت. 

دخلت إلى الخيام؛ وكنت أفتش بين الناس» هذا 
ميت. أقول لهم فلان مات فلانة ها هى ميتة إلى أن 
أحصيت لهم جملة المتوفين ثلاثة عشر شخصاً من الأطفال 
والنساء ومن بينهم أربعة رجال. 

وبدأ بشير يطوف على الأحياء ويسقبهم رويداً رويداً 


ء 


إلى أن استعادوا وعيهم . 
وبدأنا نحن في حفر القبور للأموات دون غسلهم ودون 
تكفينهم واستغرق منا هذا العمل كل تلك العشية إلى وقت - 
الخغرب» 
ارتحلنا من ذلك الموقع المشؤوم متوجهين إلى 
القري. دفي آخر الليل افتقدنا ثلاث فتيات كن يبن 
بجانب المرحول. بحثنا عنهنّ ولم نجدهن. وسرنا حيث 
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الناس فركبوا الخيول وبحثوا عنهنن ولم يجدوا منهن 
واحدة. وضِعن إلى الأب , 


6 هله الرواية فى موسوعه روايات الجهاد. جمع علي البوصيري . كشعنا 
فبااكن كه ووقيفيا فى هذا الأناوب يدلا من الأتلوب. الشعي. رقال 
الراوي : إن الفتيات أسماؤهن عيشة المثنانية ورجعة بنت الكيلاني ورقية 
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الهجرة إلى المجهول 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ووصول حزب 
الفاشست إلى الحكم في إيطاليا. وتفرغ إيطاليا لقتال 
الليبيين. حاول المجاهدون الليبيون صد الاندفاع الإيطالي 
نحو احتلال ليبيا التى عجزت جنودها عن احتلالها طيلة 
الاحدى عشرة سنهة الماضية 1922-1م. 

احتمى الليبيون بالصحراء. وتجمعت آلاف الأسر فى 
منطقة فزان البعيدة. وتشكل الرجال في مجموعات تتالية 
تحت قياداتها المحلَّيّة . تقاتل العدوٌ. وتتصدّى لزحفه ثمانى 
سنوات أخرى . | أن تغلّيت القوة والكثرة. فى عام 1130 
وصل الإيطاليون إلى فزان. بعد معارك ضارية أبلى فيها 
المجاهدون البلاء الحسن . 

هنا ارتحلت الأسر والعائلات صّوْتٌ البلدان 
المجاورة. كل فريق باتجاه أقرب الأماكن إليه . 

مئات العائلات من مختلف القبائل ارتحلت صوت 


2 


الجزائر رفقة المجاهد عبد ا 3 بالخير. والمجاهد محمد 
ابن حسن المشاي . . وهي من أكبر المجموعات المهاجرة: 
أوقفها الفرنسيون في (وادى تيهارت) قرب جانت في 
الجنوب الشرقيّ الجزائريّ عدة أشهر بعد أن استلموا 
أسلحتهم . وذلك في انتظار الإذن لهؤلاء المهاجرين 
بالدخول إلى الجزائر أو تونس. 
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الإرتحال المميت 


مأ إن أذن 00 لهو لاء المهاجرين بالارتحال من 
وادى تيهاوت حيث قضوا عدة أشهر يأكلون أوراق الاشيحاد 
وأعشاب الأرض . وذلك لتشغيلهم 2 شركات استخراج 
الفوسفات الفرنسية في تونس. نظير أجور زهيدة ودود 
ضمان على حياتهم . 
الرحيل باتجاه الشمال. فى صحراء قاحلة وجبال من الرمال 
نتيه فيها الطرق» ويلعب في ملاعبها الموت والدمار 
والفناء . 


(1) الحاج على الجدي كم كأثه. التقيت به فى سبها عام 1963 وكان قاضياً هناك 
ثم التقيت به في طرابلس عام 1974 بمنزلي وحدثني أحاديث الهجرة. 
وتوفي كله في أواخر الثمانينيات ودفن ؛ بمقبرة الهاني 
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والذي كان ضمن هذه المراحيل حدثنى حديث الرحلة. 
قال : 1 

(ارتحلت الناس في مجموعات من مكان نزولنا ذلك 
متوجهين شمالاً للوصول إلى تونس حيث اتفقت معن 
شركات فرنسية لتشغيل الئاس في (المينا) استخراج 
الفوسفات.. كنا في مرحول كبير مع مجموعات من 
المشاشية وأولاد بوسيف. وصلنا الماء حيث ملأنا أوعيتنا 
وسقينا حيواناتناء وبتنا لملة هناك. وكان علينا في الغد أن 


ٌّ 
فب 9 


ظ لدخل بساطأ من السرير تحف به الرمال من جهتي: تسير 
فيه المراحيل لمدة أربعة أياء لا يوجد بها الماء. لم يكن 
معنا خبير. ولكننا كنا نتبع آثار المراحيل الى سيلادا. 

بعد مسير أربعة أيام كاملة تجد فتحة صغيرة في الرمال 
نجهة اليمين على المسافر أن يدخل منها نحو الرمل ليقطيه 
بعنيناً: وإذا لم ينتبه إلى تلك الفتحة يبتلعه السرير ولا يعوه 
أبدأ من ذلك الفح . 

وكان النجع الذي يتبعنا من الخلف هو نجع سيدي 

النقاس الفقهي7؟. أما نجوع أخرىء فإنها تتقدمنا بمسافة 
بين كل نجع ونجع مسافة يوم أو أقل أو أكث . 


)010( الشيخ النعاس الفقهى . من علماء ورفلة. ومن كبار المجاهدين 8 
المنطقة. هاجر إلى تونس ٠‏ ثم عاد إلى أرض الوطن بعد خروج الطليان 
من ليبياء ونوفي ببلده بني وليد. 


24 


في اليوم الثالث لحقت بنا (ورّادة)'' من نجع سيدي 
النعاس تسعى للوصول إلى الماء قبل النجع لتجلب لهم الماء 
لأن الناس بدأت تعطش ويقل ماؤها. 

كانت (الورّادة) ستة عشر جملاً» كل أسرة أرسلت 
بعيراً لجلب الماء على ظهره القرّب . 

سألتهم: يا جماعة! سيدي النعاس نهل انسل تعيرا 
سكم 
أجا بوني : 

لقد سمعنا أن سيدي النعاس لم يعرف الفتحة في 
الر مال ودخل فى الفحح» وأرسلنا وراءهم سليمان الذئب 
لير جعهم إلى الطريق الصواب . 

سار سليمان الذئب على ظهر جمل يتبع سيدي النعاس 
ذلك اليوم والليلة التي تليه ولم يلحق به إلا في اليوم الثاني 
حيث أرجعه ولكن بقيت مسافة بينه وبين النجع الاخر تقدر 
يوم وليلة . 

سرنا معاً نحن وتلك (الورّادة) التى نضب ماؤها 
وكذلك ماؤنا» وبنا ليلة معاً. عند الصباح برغت الشمس 
وكأنها جَمُرَة. والقبلى يشوي الوجوهء ولم يبق لنا من الماء 
إلا ما يكفي شربة واحدة لرجل واحدء ونحن أكثر من 
اربعين شخصا. 


...لل شه م سصممم 


(1) الورّادة: مجموعة القافلة التى مهمتها إحضار الماء أي ترد البئر. 
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فلنا نجلس ونعدٌ بهذه الشربة القليلة كأساً من الشاي, 
أن الشاي كما يقولون يصبّر الإنسان على العطش . 556 
تلك الشربة كأسأ كأسأ من الشاي؛ وقمنا إلى إبلنا لنحئها . 
على السير. ولكننا لم نستطع لشدة الحرارة فاتفقنا على أن 
دنصب ما نستظل به وننام إلى آخر النهار. 

ولكن الورّادة لم يوافقوناء لأنهم قالوا: لقد تركنا ' 
الناس وراءنا من غير ماء. وأى ساعة نغيبها عنهم تقضي ‏ 
عليهم 

ركبوا جمالهم وسارواء أما نحن فقد بقينا نتقي الحر 
بدون نوم لأن العطشان لا ينام. كنا نتقلب على الرمال 
الحارّة. وكان القبلُ يشوي الوجوه ويثير الأتربة فى العيون 
ويكاد الايسة الرزية ش 

بعد الظهر بقليل أمرت جماعتي بالسير» قائلاً لهم: 
اإذا بقينا هنا فإننا سنموت جميعاً ولن ننفع الأماميين ولا 
الخلفيين. وسيضيع الناس جميعاً). 

عندما قطعنا مسافة في الصحراء وجدنا نجعاً لشخص 
ورفلليَ يسمى (قجدور) حوالي لاثين شخصأً قضى عليهم 
العطش تحت البيوت المهدمةء والأثاث المتبعثر والابل 
. بأحمالها الني تساقطت على رقابها أو بطونها. والرجال 
والنساء والأطفال جميعهم لا حراك بهم. بعضهم خفر حفرة 
وأدخل رأسه فيهاء وبعضهم سقط خارج الخيام. و بعضهم 
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كال 00 على وجهة ) وجميحيم كالحطب سواداً مينبنْ 
وإبلهم ميته . 

سرنا قليلاً وإذا بنجع آخر كسابقه» ولكن لا تزال بقية 
من حياة في الناس بالرغم من عدم وعيهم. كان معنا أحد 
الرفاق يخبئ قربة ماء فى رحيله» ولا يريد إخراجها إلا عند 

كان المنظر مؤثراًء جمعنا أولئك الرجال والنساء 
والأطفال فى خيمة. وبدأنا نرشهم بالماء قليلا قليلاً. إن 
جسم الإنسان كالحديد المحمّى» يتصاعد الماء بخاراً من 
حسمه الكالح حتى حجب الرؤية داخل الخيمة» ثم أخذنا 
قدرا ووضعئا فيه التمر وسكينا قوفه الماء وج ركناه حتى 
أصبح (هريسة) وصرنا نسكب في حلق كل إنسان قليلا من 
ذلك السائل إلى أن عادوا جميعاً إلى وعيهم» وأركبناهم معنا 
على إبلهم وسرنا. لقد نضب الماء حقيقة من الجميع . 
المشاشية. اتجهوا نحو البيوت وشربوا ولم يحضروا لنا 
ماء. لمناهم على ذلك وقلنا: إذا ذهبوا ليشربوا مرة أخرى 

عند منتصف الليل الأخير وجدنا (ورّادة) تحمل الماء 
من العين عائدة إلى أحد المنتجعات . طلبنا منهم قربة ماء 
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رف رفضوا إعطاءنا الماء قائلين : إننا ا عائلاات 
كثيرة وراءنا يهلكها العطش» وهذا الماء لا يكفيها وأنتم 


فريبون من الماء. 

أمرت أصحابي بالنزول والهجوم على القرب وتمزيقها 
بالسكاكين والشرب منها 

شرعنا في النزول. قال أحدهم: (تربحوا ما تمسوش 
الفرائت:. 0 قربة نملاها بن 


نذق شيئاً لخو فن 0 الشاى وقمن لقني 
السيين ا ٠‏ وعلد بزوع الشمس وصلنا العير» 


تقع تلك العين في منخفض من الأرض عمقها حوالى 
لي > يي بتري الماء . 
ويحيط بها القصب 
شربنا وشربت الإابل وملأنا أوعيتناء ووجدنا أمامنا 
(الورّادة) التي فارقتنا بالأمس باتجاه العين. 
قلت لهم: يا جماعة سيدي النعّاس لم يرسل بعيراً 
لجلب الماء وهذه ناقتى خذوها وسأضع عليها ابيع قر 
واحملوها لسيدي النعاس. وافقوا على ذلك وكان أحدهم 
ابن أخته. 
مجموعة من أصحاب (الورادة) رفضوا العودة وبقوا 
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هد الماء. وقالوا: والله لم نعد نستطيع الحركة من جوار. 
اها»: 

وبقية المجموعة أخذت الماء وعادت إلى النجع كمأ 
حملت معها ناقتي تلك » ولكنهم ما إن وجدوا بداية النجع 
عنى وجدوه في حالة سيئة من العطش أفرغوا أغلب ما 
أحصروه من الماء ولم يبق شيء كثير لبقية النجعم في 
الخلف. لم يعد الناس في المنتجعات منتظمين» فلا أحد 
اسن ولا أحد يسير مع أحد من شدة العطش وكلهم 
ات 

وهم يسقون الناس ويسعفونهم.» وقد فرغ أغلب 
الفرس. وصل إليهم شخص مر على نجع سيدي النعاس 
بو اذب مهريً قال لهم : 

«يا جماعة إن كان يهمكم حال سيدي النعاس إنه في 
الرمق الأخير هو ونجعه. وقد نزل بجوار (قطبعة قجدور) 
وسى البيوت. وسمعت الأنين داخل البيوت. ومات بعضص 
الاطفال واعترضني يمسك طفلاً في حالة أقرب إلى اليأس 
وهو يقول لي : 

«أعندك قليل من الماء نحيي هذا الوليد؟» فأجبته والله ما 
عدي أي شيء من الماء» إلا إذا أردت نحجم لك الجمل . 
هال لا ننحر نياقا ونقطر الماء من كروشها. ويا جماعة إن كان 
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سكم حل يحس سيديق النعاس عاجلوا بإنقاده» . 
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رجعت المجموعة التي فرغت مياهها في أول النجع 

إلى العين في اليوم الثاني» وأخبروني عن سيدي النعاس.' 
ولم يستطيعوا الوصول إلبه لأن الماء الذي عندهم نضب في 
إرواء النجع . ظ 
بجانب العين تأكله. وهنا مجموعة من الشعانبة مهمتهم ‏ 
رعي الابل» حيث يأخذونها إلى المراعى البعيدة. 


بدأت أبحث عن إبل استأجرها أو استلفهاء وهناك نجع . 
للمشاشية نزل قريباً من العين ولا تزال إبلهم معهم. ‏ 
نصاتهم وطلبت منهم أباعر لأحمل عليها الماء لنجع ميدي 
النعاس. قالوا لي: ومن أخبرك إن سيدي النعاس عطشان؟ ‏ 
فلت لهم: أخبرنا شخص من عكارة لحق بنا على مهرية 
اليوم. ألححت عليهم وفلت لهم: إذا تؤجروا لي الإبل 
باهي وإذا تريدون أن تبيعوا لي باهي. المهم أن تعطوني 
ناقتين أو ثلاث لأنقذ بهم النجع. اتفقنا على أن يؤجرونا 
اقتين بثمانين مجيدياء ونزلت أنا وابن عمي العين وبدأن 
نملا القرب. | 


لحق بنا أحدهم وقال : 5 جماعة ما صارش من 
التأجير) ارقبكت وتاليت: وآنا أستجديهم قائلاً : يا جماعة 
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بعوا لى الناقة بثمن ناقتين أو أعطوني الناقة وأعطيكم بدلها 
اهنبن عند وصول إبلي . 

باءت جميع محاولاتي بالفشل ورفضوا. 

كيف العمل؟ 

إن الله لا يترك المستضعفين وهو القدير على إغاثتهم . 

عندما كنا فى فزان سمعنا أن أحد أفراد قبيلة الفقهاء من 
وبرريك ضاعت له ثاقة قبل وحيلنا بسنتين» ونسيت جماعة 
المفهاء الناقة وقد ضاعت آلاف الابل غيرها في السرير. 

افترشت (كليما) واستلقيت على وجهى وأنا فى أشد 
الغيرة والاشيظراب والعرارة مشتعلة ليلاً ونهاراً. ‏ 

في آخر الليل وردت العين ناقة تمشي يسوفها رجل 
«استيقظت منزعجا وصحت في وجه الرجل قائلا: (يا كلب 
لكلاب الناقة التى تركت أهلها ماتوا أين الجمل الذي 
معها .؟). 00 

شهرت مسدسى فى وجهه وأنا متيقن من أن الناقة هى 
اق حك بن سيق القاتين؛ بالرغم من شدة الظلام . قال 
ال حل الذى لا أعرفه من أين : 

اأنا لم أجد معها جملاً». وترك الناقة وذهب في 
مثر بقه . لم أستطع أن أعرف كيف تم ذلك» غير أنني وبدون 
وعي نهرت الرجل وأنا نصف نائم والظلمة شديدة» كأنني 
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أرى الناقة وسمتها في ذلك الظلام؛ وهي ناقة محمد بن 
له 1 - 

أخذت الناقة وناديت سليمان وأخذت القَرّآب حيث 
ملأتها ووضعتها على الناقة وسقتها أمامي . قال سليمان : 

- دعني أذهب أنا لأسوق الناقة. 

أمرته بالبقاء في الخيمة») وسقت الناقة وأنا في قميص 
وسروال بدون جردء ألف على رأسي عمامة. حافي 
القذهيد. 
٠‏ لحق سليمان بالناقة وعلق المخلاة على القتب 
وضع فيها قليلاً من التمر (عجين) والمسدس . 

كانت الناقة قوية» وسرت أتبعها. وبعد قليل أشرقت ‏ 
الشمس فكأنها فوهة فرن من الحرارة. 

سر 5 الناقة إلى الضحىء وكان الرمل بارداً فى 

لبداية؛ ثم بدأ يسخن ثم أصبح كالملال. فصرت أمزق 
اش وأ قط ها ا 
قليلا حنى تتقطع تلك القطع وتبقى قدماي عاريتين؛ فأزيل 
وأمرق حتى لم يبق منها شيء. وبدأت الشمس تحرق 
بو والقبليَ ايشوي الوجوه وكنت لا أشرب إلا إذا 

بت الأرض صفراء تتراقص في عينيّ» عندما أخشى 
20 
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ات أمزق كمع 5 قميصى ‏ وألب بهمأ قل مى ,2 ثم 50 
أمر فى أطراف القميص من تحت حتى أوصلته إلى ما فوقف 
لوحيين. 

ولكنى تعبت والرمضاء لا تَحْتَمّلء ركبت على الناقة) 
مإدا بالسمة التي عليها ليست سمة محمد بن حسن الفقهي 
الاي بصع على رقه الإابل ( محمد على) وإدا السنمة الت 
علبها سمة (المقارحة). 

وكليتك في نفس إذا | صادثي أحد هر 00 

تعبت الناقة وبركت ولم تستطع السير من التعب وشدة 
الحرارة. 
الرفال: على أمل أن أجدها علك العودة. وقد لا أجدها. 
'.هم التخفيف عن الناقة وأن أصل ببعض الماء خير من أن 
3 عسل بلا ماء . 
.هام كانوا تلمظون من العطش . اعترضني وهو يحمل بين 
.به طفلاً قال لي : 

انتظرنى واسق .لى هذا الوليد. 
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قلت له: 

إنني داهب إلى أناس يكادون يموتول من العطش . 

ولما عرفته أوقفت الناقة وقدم لى صخاناً ملأته له ماء 
فسقى الطفل. ولم يشرب هو مع أنه لا يقدر على السير من 
شدة العطش ورفض أن أملاً له الصخان انية لما علم 
بذهابي لسيدي النعاس . قائلاً: 

الا تسأل عن أحد. أدرك سيدي النعاس هو الأول». 

فبل غروب الشمس بقليل؛ وبجوار كثيب من الرمل 
يرتمع إلى عنان السماى وجدت خيام سيدي النعاس. 
ووجدت الناقة التي أرسلتها لهم منذ يومين قد وصلتهم بتلك 
القَرَب فأنعشت بعض العطاش الذين كانوا على حافة الموت 
كما وجدتهم قد نحروا نياقاً يشربود فرثهاء وقد مات من 
النجع خمسة أولاد. 

بدأت أصبٌ الماء لسيدي النئاس وهو يسقى الأولاد 
والنساء والضعفاء ولم يشرب من الماء شيئاً وكاد أن يغمى 
عليه من شدة العطش . قلت له: 

يا سيدي النعاس ارالك ارلا وبعد ذلك سنسقي - 


#2 
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لدأت أبحث عن الوليد» إلى أن وجدته داخل أضلاع 
اده مبئة نحروها لشرب فرثها . 

اخرجته منها فاقداً ويعنية: وسفيتة | لون أن تعافى . وبدأت 
8 نفل الديش على الإ بل . وكات لال على مدي 

لا نستطيع حمل أثقالها وأركبنا عليها بعض الأولاد و 

طمل صغير يدعى عبد السلام الشاملي لم أجدٍ بعيراً أركبه 
عله فكنت أحمله على ظهري مرة وأنزله مرة أخرى. وقد 
مانت أخت سيدي النعاس من العطش ذلك اليوم» وأركيتا 
هادمة له وهي مكسورة الكبد من العطش» ولم تثبت 
المغن + في إحدى المرات سقطت فوجدناها ميته. 
ذال سيدي النعاس : 

لا بد من دفئها . 

ره فى أقضصى غاية التعب والإنهاك والعطش أيضاً 
واحه نزت أص على دفتها . 

هلنا التراب عليها واستمرينا في المسير. عند آخر 
0 وصلت إلى مكان القرّبة التي أخفيتها وكأن رجلاً يشير 
أي إلى مكانها. ورغم الظلام الحالك وقفت فوق المكان 
الاي ردمت فيه القربة وأخرجتها ووضعتها على الجمل . 

مشينا طوال الليل وبزغت الشمس حارّة قاتلة 
وواصلنا السير وكمل الماء ونحن نواصل السيرء» وعند 
'مذهى, وصلنا إلى مكان العين. 
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نزل سيدي النعاس على العين» وبقي هناك في انتظار 
القوافل التي أرسلت إلى (ورقلة) لجلب التموين: 59 
يقودها عند النبي بالخير الذي طلب منه حاكم ورقلة أن ظ 
يذهب إلى الجزائر لمقابلة المقيم الفرنسي فيها. فاعتذر 
بحجة أنه بعد إيصال التموين إلى العائلات سيرجع إلى 
مقابلة المقيم . 

ده وصات إلينا القافلة القادمة من ورقلة على تلك 
العين واستقبلنا المجاهد عبد | النبي بالخير ومن معه. ٠‏ بفى 
معنا يوم. و وأثناه حديثه مغ سيدي النقاس قال: 

اسمعوا. عبد الهادي زرقون وعلي شاهين سيذهبان إلى 
ورقلة ومنها إلى تونس»٠‏ وأنا سأرجع إلى النجوع. 
والفرنسيون يطلبون منى الذهات - الجزائر لمقابلة 
المقيم ا ا و ةا 
الله ما عاد نتقابل أنا وفرنساوي». 

الجماعة بعضهم رق عزمه وبكى. وبعضهم تحامل . 

عبد الهادي زرقون قال له: 

إن الفرنسيين يقابلوننا من أجلك مقابلة الباشوات. قال 
اي (أسمع الواحد عندنا يكون حاكم فوق منه ما 

ش اختيار في نفسه وأنا متعلم ما يحكم فى حد. .) 

ونزلت النجوع التي فيها عبد النبي في (الزاوية 
الكحلاء) وبدأ الفرنسيون يطلبون إليهم في ورقلة. وكلما 
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أرماهم! سيارة له يمتنع عن القدوم وفي كل مرة يعتذر بحجة 
على لكر لك الحديث لابنه يوسف عبد النبى بالخير الذي 
هي مع العائللات المتبقية في (الزاوية الكحلاء) بوادي الناقة 
ذا 
ا بكر أخي ا ومفتاح بشابش الى 
وائله ١‏ اوكانت ت التجوع تتقده بسحو توسس . اليا 4 أبي 
اأبشر مسمممون ركان بيهم عبل. الهادي. زرفولن 9 شاهين 
ومسبه.ني النعاس وعيرهم. 
وفرر الرحيل باتجاه ورقلة . 
حضر إليه ثلاثة من حملة البريد من التوارق وكات 
مههم هر نسى متجهين إلى تمنراست.. طلبوا منه انتظارهم 
احبى عودتهم ليخبروا بالنجع الطريق. واستلف نعجة من 
المهابهعه وعشاهم بها. 
مادف أن قدم في تلك الأثناء أحد مواطني ورفللة من 
ول بدعى محمد الأصقع قريرة المزوغي. كان يشتغل في 
و.. وأحضر معه بعض اللوازم لأسرته ويريد حملها معه 
| وى او اسن ١‏ قال قريرة لعبد النبي بالخير : 
لا تنتظر التوارق» أنا أخبر بكمء أنا أعرف المنطقة 
(االحطة).. تحملت المجموعة ثلاثأ وثلاثين عائلة من 
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الصيعان أقرباء عبد النبي : أخوه الميووك و وأسرته وأينا 
إخوته وبنات إخوته وأخواته. 
5 0 9 تريرة وعائلة مسعود 0-5 


ا الماء حمولة أ أربعة عشر 
ا شهر بالاقتصاد. 


37 مي) بسلة بيد و في ا 0 


منتصف الطريق لسمى سر التوارق. إلا مسي رهم وجدوا 
مخيماً لقبيلة ورفللة ١‏ (الدروع) يفتك به العطش . الرجال 


والنساء والأطفال مبعثرون في 7 تهدم جلها من شدة 

الرياح. وكان ذلك في اليوم | لسابع لرحيل عبد النبي . 
أناخ | بله وطلب من الجميع أ أن يسرعوا لنجدة الناس 

وإسعافهم وبدأ يسقى العطاش ويعيد هم وعيهم وكان 


- يناولوزه الماء حبى وصل | العيد بآخر (براد) من 
لماء. قال لعبد النبي : 


سيدى هذا ما بفى من الفا عدر أشرب . 
فال عبد النبى للعيد : 
أشرب أنت واسق اللافى (ابن أخيه) . 
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وارتحلوا طالبين البئر التي أخبرهم الخبير أنها لم تعد 
عند اقترابهم من المنطقة التي توجد فيها البئر. 
ان !اعخبير محمد الأصقع وهو يفرك جبهته : 
معاي أرق لخدن ترك ب وار 
بشبت إلى الخلف أو لا تزال إلى الأمام . 
أوقف عبد النبي جواده والتفت إلى الخبير قائلاً له: 
ليتنك لم تقل ذلك وبقيت ساكتاً. ‏ 
أمر الجميع بالنزول» فنصبوا الخيام واحتموا بالظل من 
الحر اللافح . 
أمرهم بأن يطلقوا سراح الإابل العطاش» فإنها 
و صنهم إلى الماءء لأنها في المرة السابقة عند رجوعها 
هي ورهله شربت من بثر (القاسي) . 
سارت الابل باتجاه بئر القاسي التي تبعد عن المكان 
واي مائة كيلومترء وارتحلت بعض العائلات مع الإابل 
و, هصن البقاء؛ وركب هو على جواده يبحث عن الماء في 
كؤ الانحاهات. 
إن الله عندما يريد بأن يفعل أمرأ يجعل له الأسباب . 
'فه. كأست البئر بالقرب منهم على مسافة لا تزيد على ثلاثة 
5و هرات في وسط الرمال. 
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سارت الابل والراعي» وعبد 7 بالجبر على جراد 
وبقى في المخيم كل العائلات من أقرباء عبد السي. 


في المساء نفسه وصل إلى المخيم مصمرعة من 
المراحيل اللاحقة ووجدوا جميع الأسر ميئة باسنشاء ولدين 


وتركوهما هناك ولم يكلفوا أنفسهم البحث عى عد النبي 
الذي ترك المخيم قبلهم بقليل» وكانت اثار حواده مازالت 


بادية فى الأرض 


حاول اللافي وفرج استخراج الماء من البئر. بواسطة 
دلوء لارواء عطشهما فانقطع حبل الدلو. نرل اللاني ؟؟ 
البئر ليخرج الدلو» وبقي فرج عند فوهته؛ لم يسنطع اللافي 
الصعود ن الثر في ها لني عش يوم ووج بزل ل 
التمر في دلوء وينتح الماء لرفيقه» إلى أن ل وصل إلى المنطقة 
5-9 البريد من التوارق وأخرجوا الولد من البئر. وشرعوا 

في البحث عن عبد النبي فوجدوا السرج والحصان نافق ولم 
يجدوا الرجل فحملوا معهم الولدين وساروا إلى ورقلة 
لينقلوا الخبر. 


كلمك الادارة الفرنسية طائر ات ودوريات بالشحك عن 
عبد النبى فلم تجذه. واحتفظ لنا الضابط الفرنسى المكلف 
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بالبشة هوور الداساة) أطفال ميتون داخل الهودج ونساء 
ورجال كالمومياء ميتون من العطش . 

بعد أربعة أشهر وجد راعي الإبل ميتأ بالقرب من بثر 
القاسي, كنا وعننت.. أسرة. عيدالك عاد عننة عدييها 
وبجوارها عظام أربعة من الابل نحرها ليتّقي من فرثها شبح 
الموت. ولم يفد ذلك شيئا . 

ونم يفن عطشاً نجع عبد النبي وحده بل فني أيضاً نجع 
عمر الأكيرد ونجع .عبدالله حماد ونجع عثمان الدلولي . 

قامت فرنسا بعد أن أضناها التعب بالبحث عن 

عبد النبي بالخير ولم تجده بسجن المجموعة التى وصلت 
إلى النجع أولاً بتهمة أنهم قد يكوئون قتلوه وأخفوا جثنه أو 
أنهم لسبب لا يعرفونه ساهموا في قتله . وكان ابنه مصباح 
في ورقلة في ذلك الوقت فسمع بالخبرء ورجع إلى المكان 
وطلب من الإدارة الفرنسية أن تطلق سراح المعتقلين فهو لا 
يتهم أحداً من الناس بقتل والده. 

وتقدم أحد أهالي ورفللة أثناء التحقيق من لحنة التحقيق 
الفر نسية وأدلى لهم بالافادة التالية : 

(إن عبد النبي بالخير رجل شهم. وهو لا يمكن أن 
تس و ال ولا بد آئة. عيدها وامى 

من الحياة أوى إلى كثيب رمل ؛ وأهال الرمال على نفسه 
ثرا له) 


4 [ 


أقفل الفرنسيون التحقيق في الموضوع واكتفوا بهذ 
الافادة. 
الك عو سيا سي بور راسي ال الباخر 
و ممتاح 0 لى يوي أى ابي 0 
إجابة 1 

'إنني لست حاكم إبل اذهب وابحث عن إبلك) 

ورجع مصباح إلى ورقلة ثم بعدها إلى (بني مر ' ب 
وحاول , و ييه ا 
ليل 

وقد تناول الضابط الفرنسى قضة الماعاة فى اكتاني 
سمّاه (سرٌ الجنوب) أفرد فيه فصلاً تحت اسم (أسرى قاسى 
الطويل) وقد تناول الأستاذ حسين ترجمة هذا الفصل 
بتصرف وألقاه في محاضرة بمركز جهاد الل 

وإيضاحاً لحجم المأساة رأينا أن ننقل هنا الفصل الذي 
ترجمه الأستاذ - كما قال - بتصرف. 

ف 17 
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القفار الأمن والأمان بحيث يصعب التصديق - ما لم يتوفر 
دليل لم سيار بي ادير بوي 

عن الوجود. 

إن المسافات فى الفيافى كات تبذو: فى ما مضى لا 
حدٌ لها ولا نهاية إلا أن قطعها - فى الوقت الراهن - أضحى 
لا يستغرق إلا فثترة محدودة من الزمن وصارت عمليات 
التعفدة والإسعاف من السهولة والسرعة بمكان. ومع كل 
ذلك فإن الحادث المروع الذي جرى بالأمس القريب فقط 
كان حقيقة ملموسة ولم يكن على علم به إلا ضابط حاميات 
الردعاة درجال ا الهَانة. 55 ارقم من الصور 
قور ما القت يك المأساة سدًا غامضاً. 


ففي حقيقة الأمر إن جمعاً من اللاجئين الطرابلسيين 
المتتمين إلى قبائل ورفللة جاءوا في سنة 1931م إلى الواحة 
الصغيرة التي يشرف عليها حصن (فورفلاتير) واستقرّ بهم 
المقام هناك. إنهم كانوا عاقدين النية على العيش بتلك 
الواحة في ظل حامياتنا بالصحراء الشرقية. 

لقد بلغ فصل الصيف أَسْذه وإن البئر الارتوازية التي 
كانت تروى نخيل الواحة المذكورة ظلت تسكب - دونما 
انقطاع - معينها عبد النبي بالخير قائد اللاجئين المذكورين 
- ذات يوم - على أن يمتطي صهوة فرسه ويتوجه إلى 
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الحصن المشار إليه آنفاً حيث قابل آمر الحامية. وأعرب له 
عن مخاأووفه قائلا : 

«الله أكبر! حفظت وحفظ جنودك؛ أبناء فرنسا 
المضيافة! ولكن ما العمل؟ وأين المفرٌ؟ فى غضون أيام 
قلائل ستنفق جمالنا لانعدام الكلأ والمراعي. وفي نجعي 
أضحى يعانلى النساء والأطفال ويلاات المؤس والشماء! . 


فأجابه الآمر بقوله : 


«أيها القائد» إن ما قلت لحقء إذ إن مفياس الحرارة 
سجل - حوالى منتصف النهار - خمسين درحه ملوية في 
الل . ناسيب آذ تبره لبايك وي الشمال فى سبيل 
إنقاذ أهلك وماشيتك. ففي ورقلة تتوفر براه شل 
. بالأعشاب وموارد أوسع للعيش يمكن أن تستميد القوافل 
منها. ولكن الأمر لا يمكن أن يعدو كويه محرّد قطع 
المسافة» الفاصلة بين حصن «فورفلاتير» و«ورفلة' والبالغة 
ما يزيد على الخمسمائة (500) كيلو متر بلا رففة دامل؛ علما 
بأن «حاسى تارترات» أي بئر تارترات مغمورة بالرمال. 
0007 أن تقطع مسافة قدرها مائتين وحمسى (250) 
كيلو متر | من احاسي تانئزورفت» إلى احاسي النوارى؟ بدون 
أن تجد مورد ماء. إن رجلين من الشعانمة فادمان من 
«أمقيد! وخبيرين بالطريق سيمرّان - في خلال حنم.ه أيام - 
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بالواحة فانتظرهما ومن جهتي سأعمل على إغائة نجعك 
وسأعطيك قدرا من الشعير» انتهى الحوار. ظ 

هذا وإن المنطقة المشار إليها في الحوار الذي جرى 
فى أثناء المقابلة تعد - بالنسبة إلى المناطق الصحراوية - 
أشدّ رعبا وخطورة من منطقة «تانسروفت» التي لم تكن قط 
طريقاً تجارية ولا يجرؤ أى من الاهلين على المجازفة 
باقتحامها والسير في رحابها. 


أما «العرق الشرقى الكبير» الذي يمتد إلى الجنوب من 
«ورقلة» و«توقرت» نهي عبارة عن جحيم فظيع فخ الكثبان 
المتحركة التى يمكن اجتيازها من خلال أحد ممراتها ويدعى 
(«قاسى الطويل) وإن هذا المعبر الذي يتوسط أكواها 5 
الرمان ليس سوى مجرى «الارهارهار» ذلك الوادي الجاف 
العائد إلى عصر ما قبل التاريخ والذي كان يصبٌ - بكل 
يقين - في خليج قابس بعد مروره بشط الجريد في التراب 
التونسي. وما زال بوسع المرء أن يتابع مجراه بسهولة ويسر 
ابتداء من منابعه فى «الهقار») إلى حمادة «تيزهرت». إن 
المساقر قن هذه البتاهة العارمة يباه حصيرا يكن 
الغموض 58 إن «قاسى الطويل» هذا يشبه با هائلا 
تتعاقب على خشبته مواكب جميع المظاهر والظواهر 
الطبيعية. فأحياناً تحمرٌ الكثبان عند بزوغ الفجر فتبدو شيئاتها 
واضحة جلية» وتهبٌ الصبا فتنعش الإنسان بنسيمها العليل» 
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وأحياناً أخرى كل شيء يتلظى» وتهبّ من الجنوب الشرقي 
ريح كأنها شآبيب من لهيب» وتتصاعد الرمال من كثبانها 
كالبخار ثم تتكسر انكسار أمواج م البحر العاتية. وعندئذ 
2 اراي . وفي ظلمته 5 بطرق السمع تراشق 
نسب والشتم» وإذا بعنف الظاهرة وبشعور ينبئ 
4 يرميان بالمرء في أحضان البأس والأسى . 
هذا وقد حدث ذات مرة أن قافلة من سيارات الصرتب 
الأول التابع لسلاح الطيران بإفريقيا قد أجبرت على التوقف 
عدة أيام وريح السموم على أشدّها. إن الأجراء المعدنية من 
مركبات القافلة قد صارت مشحونة بالكهرباء لدرجة أن أحداً 
لم يستطع ملامستها. ففي خضم تشابك السيل المتجهة من 
الشمال إلى الجنوب التى كانت تحيط بالكثان المختلفة 
الأشكال والهيئات. وكل من يضلّ الطريق يننهى حنما - إلى 
الفناء. . 
ولسوء الحظ قد حاد سائقو تلك القافلة العسكرية عن 
الطريق فتورّطوا في مسالك مسدودة أو اسنداروا على 
أعقابهم . . وفي الحقيقة | أن كثيراً من قادة الفراهل والخيالة 
المحليين وعاملى البريد قد هلكوا نتيجة لتبههم في «الفاسى؛ 
الذى 5 في إحدى نقاطه «قاسي العظام؛ أي مجاز 
العظام - الذي كأنه مزخرف ترابه بهياكل الال الهالكة. 
وعلاوة على ذلك؛ يشاهد المرء أجزاء من الهباكا العظميّة 
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البشرية عرّتها الرياح لتروي قصة شناعة احتضار إنسان مات 
ظمأ. 


إنما الاضيان فى الصحراء ا يستطيع العطش وما 
واحدأاً في فصل الصيفء. ويكاد يطيقه البعير ثلاثة أيام . 


وكما شهدت سنة 1918م وقوع جريمة اقترفها بعض 
الفلاقة من التوارق المنشقين الذين نصبوا كمينا لوحدة 
عسكرية فرنسية أودى بحياة ضابط صف فرنسي وبكثير من 
الجنود. إن الخنادق التى حفرها القناصة وقتئذ ما زالت 
اي وإن الموقع داته موفع ملعون لا يحب رجال 
الهجانة أن يتوقفوا فيه. 

لقد اكتشف ضباطنا عند «بولقبور) محاجر عائدة إلى 
عصر ما قبل التاريخ» واكتشفوا أيضاً غابة يرجع تاريخها إلى 
العصر الثلثى كانت أشجارها متحجرة جامدة. 

إن عبد النبي بالخير الذي ما كان إنساناً خلواً من 
مشاعر الكبرياء لم يكترث بنصائح آمر الحامية في 
«فورفلاتير؛ فقام في الليلة التالية بشدّ الرحال مع ركبه 
المشتمل على واحد وخمسين شخصاء وسارت قافلتهم نحو 
مصيرها المحتوم . ومرّت بحاسى اتانسروفت» للتزود بالماء 


010( هذه المجموعة من المجاهدين هى مجموعةه السلطان أحمد آمود بعل 
احتلالها لجانت» المؤلف. 
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فملأت قربها ثم واصلت توغلها في العرق حتى تعذّر عليها 
السير فى وضح النهارء فاضطرت إلى مواصلة رحلتها في ما 
بعد غروب الشمس. إلا أن هؤلاء السراة الذين كانت 2 
تنقصهم الخبرة ولم يكن برفقتهم دليل قد فقدوا على صفحة 
الرمال اثار طريق السيارات ومسلك القوافل المؤديين إلى 
ورقلة» وما كان عليهم إلا المضئ قدمأ صوب الشمال 
مهتدين بالنجمة القطبية على أن متاهة رمال العرق وقفاره 
الموحشة كانت تجبرهم - بلا انقطاع - على السير وفيى خط 
لو غير مستقهم. 

وعد أ ابغمرت عذه الفاقلة المسوسة فى فدبديها 
ست ليال سويًا حطّت رحالها في موقع اعتقده قائدها غير 
عيد عن بثر #حاسي التوارق» فانتشر الرجال للبحث عن 
مورد الرواء في النواحي المجاورة ولم يهتدوا إلى الهدف. 
المنشود» ولم يعثر عليه عدا زمرة مؤلفة من زنجيين وصبي 
كيت لهم الوجاو". آنا الأخرون نقد لقوا حتفهم مع 
استنزافهم لآخر قطرة ماء في قربهم. 

وفى «فورفلاتير) حال وصول الدليلين اللذين كان قد 
افترح أمر الحامية خدماتهما على عبد النبي بالخير - أخيراً 


)10( الزنجيان والصبي. لم يعثروا على ا ولكن قافلة أدر كتهم أحماء 
أخذتهم ووضعتهم على البئر كما روى لي يوسف عبد النبى . 
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بأمر القافلة وبأن أصحابها كانوا يعدمون الخبرة بالطريق. 
فأخذا يقتفيان آثارها على مسافة بضعة أيام بشيء من 
الانشغال. وسرعان ما أفضى بحثهما إلى اكتشاف اثار 
الكارثة التى حلت بإخوان لهم يشاطرونهم مشاعر القلق 
والاضطراب» إذ وجدوا جثثهم وجيف مواشيهم وحطام 
أمتعتهم المتناثرة هنا وهناك على الرمال بالقرب من «حاسي 
التوارق» كانت الجثث تتضح كأنها أكياس رطب مفرط 
النضح وقد فقأت حرارة الشمس عيون من سقطوا على 
ظهورهم فظلت وجوههم موجهة نحو السماء ومعرضة 
للأشعة اللافحة. كما عثر الدليلان على الناجين الثلاثة عند 
«حاسي التوارق» . 
إن الصبئ الذي كان قد أنزله رفيقاه في البئر بقي حتى 

ذلك الحين حبيس قاعها بسبب انقطاع حبل الدلو. كان يبلغ 
عمق ماء البئر مستوى ركبتي ذلك المسكين» الذي لم يأل 
جهداً في تزويد رفيقيه بالماء بواسطة سطل صغير معلق 
بخيط رفيع طويل. إن أحد الزنجيين كاد يصاب بالجنون 
لشدة الخوف الذي اعتراه. 

لقد تمكن المنجدان من انتشال الصبى من غيابة الجب 
ثم توجّها مع الناجين الثلاثة شطر ورقلة لزف أخبار فظاعة ما 
رأوا إلى السلطات . 

وحينما وصلا إلى هناك أخبرا العقيد (كاربييه) كبير قادة 
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الجنوب الذي لم يلبث أن أوفد كوكبة من الخيالة المحليين - 
بمهمة التحقيق في الحادث بالموقع وكلّفهم - بوجه خاصٌ 
كك 0 نهم التراب كما يجب. ولكن 
اخيالة لم يوققوا فى في أداء ا أركل إلهم حيث إن تيه ع 
رفاة الهالكين في تلك الفيافي» وجهودهم التى بذلوها قد 
باعت بالفشل. وفي الحقيقة إن الرياح العاتية المشبعة 
الرمال لم تبق ولم تذر شيئاً تقريباً من مشتملات نجع 
القافلة» وكادت تمسح بساحة الهلاك تلك مسحاً كليًا. 

ن انزلاقاً غريباً كان قل | أخذ في إزاحة الترية الغامرة 
لآثار . خراب ودمار. وفي وضح النهار. وأشعة الشمس 
تكاذ اتيب كان ينيو أن الصحراء قد استعادت جمالها 
المثير للعواطف؛ وأنها استردّت سكونها المطلق الرهيب 
الذي كان يشبه سكون المقابر. أما الأرض فكانت تبدو لينة 
ملساء وما كانت تبصر النواظر - هنا وهناك - سوى عمامة 
مصفرّة اللون بالية» وما عونأ هزيلاً وبضعة أشلاء مجرّدة من 
اللحم . 

وني فص هودج مزقت العواصف الهوجاء أستاره كان 

لاسا أحد صغار تلك القافلة المنكوبة وكأنه 
مسجّى في ذاكء لمهد المروع . 

وكان في حكم المستحيل فك تلكم الأنكات البشرية 
وتخليصها من الكثبان الضخمة المتراصّة. 
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هذا وإن الوصف المثير الذي وصفت به حال القافلة 
التى طوتها الصحراء يعود الفضل فيه إلى العريف «بيانكي' 
أحد ضاط صف الفرقة الأجنبية» الذي ألف جوب القفار 
الرملية والتجوال فى فيافيها. وهو إنسان كان يحبه سكان 
ورقلة قاطبة» اا بتقديرهم لما كان يتحلّى به من دماثة 
الأخلاق . 

إن أمثال هذا الرائد الصحراوي يعتبرون في عداد 
أجلدّه الناس بالواحة» الذين يستوي لديهم الجلد 
والمديح». انتهى . 
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مرحول.. من طمن المراحيل 


تيهاوت حيث المناء البطىء من الجوع وقلة الزاد. 
الأشخاص الذين لم يكونوا معروفين للفرنسيين فرروا 
الانطلاق من هذا المعتقل بحثا عن العيش خارجه» وهؤلاء 
لقد رصد مركز الجهاد الليبى رواية أحدهم ويدعى 
المهدي إبراهيم المخيون المقرحي . الذى رافق مرحول 
المجحاهد محمد بن عامر المقرح في هذه الهجرة. 
يقول إبراهيم : 
«وصلنا إلى مرحلة من المجاعة لا توصف,. وكنا تأكل 
القطف وأعشاب الأرض وقد جمعنا الفرنسيون في وادي 
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ا حودا سد يد ب 
0 وإدأ يض علا لوسر قل ليه إنهم سرقوا 
ب أعلم عنهم شيئاً وهربوا هروباً. 
وسأقول إنني لا أعلم عنهم شيئأ وإنهم تأخروا عن 
ارتحلنا بعائلاتنا ودخلنا سريراً من الرمال سبعة أيام لم 
نجد فيها حجرة واحدة ولا قطرة ماء . ٠‏ في نهاية اليوم السابع 


ورديا ب برا تسمى (لخلال) ويسمونها (القاسي) قبل الوصول 
إلى ورقلة بخمسة أيام» وأغلب الناس الذين ارتحلوا بعدنا 


ماتوا فى ذلك السرير بالعطش . 
. نقد ذهبت قوافل قبلن ات نان الميرة 


ستطعنا أن نصل إلى بر (القاسى) حيث شربنا وليس 
"يم الماء فبحثنا عن جلد بعير كان في متاعناء 
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زمره نقتطع ميك ونحر فه بالنار ثم لسححفه في المهاريس 
557 ونشرب عليه الماء. 

استمررنا على هذه الحال ثلاثة أيام. وفي نهاية اليوم 
الثالنة:واضصلة: إلى البئر قافلة قادمة من (ورقلة) الجماعة من 
الشعانة (جزائريين) (12) بعيرأأء يسوقها ثلاثة رجال 
استقبلتهم وأنا أقول لهم : 

«يا جماعة عندكمش باش تقوتونا؟ اليوم لينا ثلاثة أيام 
ما ناكلوا كان فى الملخة ولا فى الخبر ما يندس». 

5 أنتم الطر ابلسية الهاجّون من الطليان؟ 

قلت له: 

- بعم 

قال : وصلتوا الخير . غدوة هالوقت توصلوا للعرب . 

وذهيت أبحث فى مكان قافلة فوجدت بقية الشاي 
ال ملماة على الأرض فجمعتها ريج إل 
العائلة» وأعددنا الشاي ووضعنا التمر بدلاً من السكر 
وأعدّت النساء الكسكس وتعشينا وشبعنا لأول مرة منذ زمن . 
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وحتى الكلب الذي يراة فقنا نبح لأول مرة تلك الليلة بعد أن 
شبع هو الآخر. 

ووصلنا إلى ورقلة وبقينا فيها ثلاثة أشهر واسترحنا 
ونسينا التعب والجوع والملخة» ومنها رحلنا باتجاه تونس 
ود استخراج الموسفات. 


ل 


الهجرة من وأو 


فى صباح يوم 13 يناير 1930م فوجئت مخيمات 
المواطنين الليبيين بهجوم الطيران الإيطالي على النجوع التي 
كانت تحوي النساء والأطفال. لأن أغلب الرجال كانوا فى 
منطقة أم الأرانب يقارعون العدو الزاحف لاحتلال فزان. 

وتقدمت القوات الأرضية بمصفحاتها وسياراتها 
لتهاجم المواطنين من كل جانب. كان المرحوم الحاج 
محمد التمامي صغيرا دون العاشرة في يوم الهجوم. حدثني 
يأَنهُ عندما كنا جميعاً في لجنة (الصلح) بين القبائل. وعندما 
كنا في مدينة غريان مع مجموعة من الشيوخ بعضهم ساهم 
في الجهاد أمثال أبي بكر المقريف كَلنَهُ. وبعضهم سمع عن 
الجهاد وساهمت أسرته أمثال الحاج عمر كنيش ومجموعة 
أخرى من مختلف المناطق . 

قال الحاج محمد: كان ذلك اليوم يوماً مشهوداً لا ترى 
فيه إلا الحرائق والدماء والجئث والجرحى. خرج من بقى 
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حا هائماً على وجهه. وسقط أغلب الرجال المدافعين على 
النجوع شهداء. والبافون فرغت ذخيرتهم وقادوا الأطفال 
النساء عبر الصحراء بعيداً عن العدو. 

اتجه الجميع باتجاه (أوزو) في سفح جبال تببستي 
الموقع الوحيد الذي تتوفر فيه المياه. ستة أيام كاملة والناس 
مبعثرة في تلك الصحراء ووجهتهم (أوزو) . 

الغارة لم تمنحهم الوقت ليحملوا معهم زاداً أو مياهاً. 
تساقط النساء والأطفال في الطريق بل في الصحراء بدون 
ساس وتعباً. 

مي رحمها الله تحمل أختي على ظهرها. كان 

0 .تعبت أمي . وبدأت تتأخر : فى السير. كان 
والدي بتتظرها وأحياناً يعود إليها. كنا نلوذ بأمّي ونتأخر 
تأخرها . ٠‏ 

في اليوم الثالث تعبنا جميعاً. كان البرد قارساً في الليل 
لدرجة التجمد. نحن بدون أغطية. وبدون أكل. وبدون 
شرب أيضاً. 

جع أبن يك أي على الشثر. غير أنها عجزت عن 
مواصلة الرحلة. وهي تحمل أختى. هنا قر أبي القرار 
الصعب المؤلم. قال لها: اتركي الطفلة. وحثى السير معنا . 
رفضت أمي . غير أن أبي ألحّ عليها وأصرٌّ. وأوضح لها بأنها 
ستموت معها إذا لم نتركها. 
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تركت أمي أخني في العراء تبكي. ومشت قليلاً كه 
عادت إليها فعاد أبى وراءها وأمرها بالسير من دونها. 

كانت أمى تبكى. وكنًا جميعاً لا نقوى على البكاء . 
إلى مسافة بعيدة. وإلى هذه اللحظة لا زال بكاء أختى يرن 
فى أذتى كلما تذكرت الموقف . 

عشرات الأطفال موتى فى الصحراء . وعشرات النساء 
أحدا عمًا به. فالكل فى شغل شاغل عن غيره. 
بعد ستة أيام وصل الناجون إلى (أوزو). اندفعوا نحو 
الماء. وقف التبو يمنعون الناس من الشرب إل ثهن. 
فل هيت النسوة ما بحوزتهن من حلي متواضع للتبو. أساور 
فضمه . اعراض صعيرة . عمود من الخرز . واي سيء يعدم 
نظير جرعة ماء لهن ولمن بقى من أطفالهن على قيد الحياة. 

استمرٌ الوضع يوماً كاملاً والناس لم تطفىء ظمأها حتى 
لحق المجاهدون بالمهاجرين واستولوا على منا بع المياه 
وشرب الجميع. ولحق بعض الرعاة بإبلهم التي لم يستول 
عليها الإيطاليون. وارتحل الناس إلى داخل تشاد. حيث 
استقبلهم التشاديون بكل حفاوة وتقدير. ظ 
ولم تكن قصة الحاج محمد التمامى هى الوحيدة فى 
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هذه الهجرة القاتلة. بل عشرات الأسر حدث لها ما حدث 
لأسرة التمامي . 

ويقول قرسباني القائد الابطالي عن هذه المذبحة: إنهم 
فقدوا ثلاث طائرات. حيث أمرهم بتعقب المهاجرين حتى 
الليل وقصفهم . 

ويقول كان هناك أربعمائة أسير كادوا يكونون كلهم 
من النساء والأطفال والشيوخ» ويقول فرسياني: «وقد راعى 
العساكر الذين أذنت لهم بالسلب والنهب بدقة ذلك الإذن 
الذى تلقّوه) . 
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الهمجرة من القفرة 


وصلت القوات الإيطالية الزاحفة إلى القفرة (جالو) 
يوم 19 يناير 1931م بعد معارك طاحنة في أجخرة وقارة 
تيسللاميت. ومعركة راس الحاد. معركة ثماد بوحشيشة. 
معر كة (عويدات الحد) معركة ثماد بوحشيشة الثانية!©. كل 
هذه المعارك قامت تمهيداً لاحتلال القفرة التى وصلها 
الإيطاليون يوم 9 يناير 1931م وقصفوها بالطيران واستخدموا 
الغازات السَّامّة. وتصدى المجاهدون لهذه القوات الزاحفة 
بكل بسالة وبطولة غير أن القوة كانت غير متكافئة. 
فاستشهد من استشهد. ومن بقي على قيد الحياة انسحب 
ميقيو بالبياة عضر عن الع اد الن يلالق آنا 
الجرحى فلقد قضى عليهم الايطاليون قتلاً. 


)010( انظر كناب الصحراء تشتعل - للمؤلف. 
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ويقول قرسيانى عن هذه المعركة : 

1.... حتى ولو أنها حمّلتنا خسائر فادحة. لكن كان 
النصر لنا نتيجة أن قوات الثوار تحت قيادة رجال مهمين من 
أمثال (صالح الأطيوش) و(عبد الجليل سيف النصر) 
و(حمود بن شغيلي) و(أحمد بن شريف) و(عبد الحميد 
بومطاري) الذين قابلوا قواتنا الكبيرة بكلّ عددها وعدّتها من 
دبابات وطائرات وإنها معركة غير متكافئة) رغم هذا كله 
كانوا أشداء أقوياء صامدين صابرين لا يتقهقرون أبدأ حتى 
ولو أدى ذلك لفنائهم جميعاً مؤمنين بأنهم أصحاب حق 
وشجاعة»!". ظ 

ارتحل المجاهدون باتجاه الصحراء نحو مصر. 
ولاحقتهم الطائرات الإيطالية تقصف الناجين منهم. 
وبقول قرسياني مفتخرأ: «وفي يوم 20 يناير 1931م صدرت 
الأوامر إلى القوات الجويّة بملاحقة المنسحبين وإلقاء 
القنابل عليهم ومطاردتهم إلى أن يفنوا جميعاً. وقد استمرت 
الطائرات الايطالية بمطاردة المجاهدين المسحبين حتى بثر 
(بشارة) جنوباً باتجاه تيبستىي2 . 


ويقول فرسياني : 
اعندما وصل النقيب (بونيتكي) إلى معطن (بشارة) 
)1( فرسياني : برقة الهادئة ص 211. 
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والطرق المتفرعة منه وجدها مليئة بجثث الموتى والأشلاء 
المبعثرة للنساء والأطفال نتيجة الغارات الجوية)17) 

وكتب أحد طياري حملة قرانسياني هذه المدعو 
فينتشينتوبياني يقول : 
«أقلعت الطائرات من بئر الزيغن عند الفجر وتعرفت 
إلى اثار أقدام العصاة الهاربين وتتبعتها حتى صارت فوق 
الرجال وكان للقنابل أثر ضئيل نظراً لأن أجزاء الهدف أشد 
ما تكون تفرقاً. إما الرشاشات فتظفر دائماً بصيد وفيرء 
تصوب نحو رجل فتسكن حركته إلى الأبد. وتوجه إلى ذود 
من الابل فتصرعه جميعه (....) وتستمر اللعبة طوال 
النهار وتتكرر في غده وفي اليوم الثالث أيضاً. وتواصل 
استكشاف جميع طرق التراجع المحتملة وثم تتبعها لمسافة 
0م أي إلى الحد الذي تمكن فيه رؤية آخر هارب. 
وتحولت طرق قوافل النجاة المأمولة إلى مقبرة لموتى 
مهملين لن يفكر أحد في دفنههم)”2 

وهكذا كانت مسيرة قافلة الهجرة من القفرة. مطاردة 
من الطائرات. ومطاردة من الأجل المحتوم بالعطش أو 
الجوع أو التعية او يحسعها. ظ 


.214 فرسياني : برقة الهادئة ص‎ 2 "١10 
.253 ديل بوكا ص‎ (02) 
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فلقد ارتحل المجاهد صالح الأطيوش بمن معه من 
جالو باتجأه | العوينات آخر واحةه شُ الأراد ضي الليبية ويقول 
ديل بوكا عن هذه المحجموعة : 


«.... وصل الأطيوش برفقة رجاله وأسرهم العوينات 
آخر واحة في الأراضي الليبية بها ماء عذب. وبعدها وصل 
إلى (آبار المرقى) ومن هناك أخطأ صالح الأطيوش وقومه 
الطريق بسبب نصيحة غير مخلصة من دليل خائن. وأخذ 
يضرب في الصحراء فى بحث يائس عن الماء والطعام. 
وتجول على غير هدى سبعين يوماً بحئأ عن مضارب لبدو 
رخّل وصفت لهم. وكما قص هو نفسه) كنا نذبح القليل من 
الابل التي بقيت لنا لنستخلص من كروشها القليل من السائل 
الذي نوزعه على من هم أشد عطشاً لإنقاذهم من موت 
محقق» وقضى منا 170 فردا نحبه. وكاد الناجون يموتون 
حتما لو لم تسعفنا العناية الإلهية بهدايتنا إلى بقعة وجدنا 
فيها كيسا من الدقيق واخر من السكر والشاي». وفي النهاية 
وهر عن ببد خررية مد ابي الإنجليز فقامت بتجريد 
العصأ من أسلحتهم. ووجهتهم إلى نقطة حدود (أبو منقار) 
أعقب ذلك ترحيلهم في سيارات حسب طلبهم إلى وادي 
النيل حيث حطوا رحالهم في (المنيا) وما زلنا مع صالح 
الأطبوش وهو يروي : 

١منذ‏ وصولنا إلى هذا المكان مات منا 17 إنساناً. آخر 
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بسبب إسهال شديد نتيجة إقبال كثير على الطعام بعد حرمان 
طويل»2. 

ويقول السنوسي الأطيوش. الذي فارق والده في 
مرحول آخر وصل إلى (آبار المرقى) ثم عاد أدراجه ليلتحق 
بمرحول والده. فوجل كن إثار المرحول آثار الغارات 
هكذا هي المآسي التى خلفها الاستعمار الايطالي لليبيا. 

أما «المجموعة التى كان يقودها عبد الجليل سيف 
العوينات (وابار المرقى)» ويقول دي بوكاأ: 

«وتاهوا فى الصحراء عند الحدود بين مصر والسودان 
لكن كابوسهم لم يدم طويلا إذ عثرت عليهم سريعا دوريات 
إنجليزية مصرية وبعثت بهم أيضا إلى (المننا))7" . 


)010( ديل بوكا: المصدر السابق ص 253 - 254. 
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فاق: المختار 
والمجرقة المستحيلة 


بدأ الايطاليون يطبقون خطة الأرض المحروقة في 
جميع أنحاء ليبيا. وخاصة الجبل الأخضر حيث لا تزال 
المقاومة صامدة تتحدى المستعمر بقيادة شيخ الشهداء 
عمر المختار . ظ 

رحَلَ الإيطاليون جميع سكان الجبل الأخضر 
وحاصروهم في مخيمات (معتقلات) محاطة بالأسلاك 
الشائكة تحت نظارة الجنود الطليان. 

ظ وتمتقت عبقريه الجلاد (قرسياني) في قطع الامدادات 
المتسربة من مصر بإقامة شريط من الأسلاك الشائكة 
الملنية والمكهرَبَة وبطول أكثر من ثلاثمائة كيلو متر على 
طول الحدود الليبية المصرية. وبعرض قرابة العشرين مترا 
من الصعب اجتيازها إلا بصعوبة وتصميم. 

أصبح المجاهدون محاصرين في الجبل الأخضر بعد 
أن انقطعت عنهم الإمدادات. وصاروا يقتاتون بالأعشاب 
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ولحي الأشجار دون أن تخور عزائمهم أو يفكروا في 
الاستسلام . يهاجمون العدو كلما سنحت الفرصة للهجوم . 
حتى إن فرسيانى قال فى مذكراته (برقة المهداه) أن 
المجاهدين اشتبكوا معهم في مائتين وست وسبعين معر كه 
وذلك فى حديثه عن عمر المختار. 

في اليوم الذى استشهل فيه الشيخ عمر المختار قرر 
مع خمسين فارسا من المجاهدين أن يزور ضريح سيدي 
رافع الأنصاري. ويقرأ الفاتحة على روحه. 

عئل عودة المجموعة وقائدها ومرورهم بوادى 
(بوطاقة) انهمر عليهم الرصاص. إذ إن الإيطاليين نصبوا 
لهم كمينا عندما علموا بهم عن طريق عيونهم المبثوثة في 
المنطقة . ظ 

كان صاحب الحديث المحاهد سعيل جربو أحد 
المجموعة وكان فى ريعان شبابه. 

قال: «نفدت ذخيرتي فطلبت من سيديى عمر الذخيرة 
فزودني بثلاثة أمشاط (المشط به ست رصاصات) ثم فرغت 
دخيرتي مرة اخرى فتوجهت لسيدي عمر أطلب اللخيرة. 

0 سعيلك شي بذه وسقط 1 المجاهد عوينات 
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فتحلق حوله المجاهدون يفتدونه بأرواحهم. وكان المجاهد 
مفتاح قويرش الحاسي يرتجز وهو يقاتل . 

(دمي 55 دول اليشستانجيت) 

اقترب سعيد من الشيخ عمر المختار مستلهماً منه 
الأوامر. . أو أن يحمله من الأرض . ظ 

قال الشيخ عمر المختار لسعيد «عدواً يا ضناي هذا يوم 
لا لى ولا لكم1 . 

تفرقت المجموعة التى بقيت على قيد الحياة. كل 
واحد يدافع عن نفسه. وتوزعوا فى شعاب الجبل الأخضر. 
واندفع الايطاليون باتجاه الشيخ عمر المختار واكتموا 
بالقبض عليه جريحا وقيدوه كما هو معروف وحملوه معهم 
أسير |: 
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التجمع واستمرار الجهاد 


تجمعت المجموعة من جديد. وقررت مواصلة الجهاد 
بالرغم من شح الذخيرة والتموين وانعدام الا مداد. 

أكل المجاهدون كل شيء يؤكل. الحشائش. 
والترئوث والقعمول. ولحي واوراق الاشيجازر. ينون 
الهجمات على المواقع الإيطالية. فمرَّةٌ يحالفهم النصر 
ويغنمول أسرايحة ودخائر. ودموين. ومرة لا يحالفهم. 
أنفسهم إلى مجموعات صغيرة تستطيع التحرك. وتستطيع أن 
تسد رمقها بالقليل من الحشائش التى تجدها ويجمعها 
الأخرى تقاتل الإيطاليين سنة كاملة بعد استشهاد شيخ ' 
الشهداء عمر المختار . 
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أجسامهم . هزلت جيادهم. ] صبحوا يتمنون الشهادة على 
هذه الحياة المائسة. وشرعوا فى هجومات قاتلة حيث 
اندرا مني يتفي السرك الح يكنا مأ 
وأقمشة. ثم هاجموا موقعاً آخر وغنموا (150) مائة 
وخمسين بعيراً. 
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الهجرة عبر الأسلانك الشائكة 


هنا قررت المجموعة الهجرة إلى مصر بعد أن توفرت 
لهم وسائتل النقل . 

الخروج من الجبل الأخضر مخاطرة. إذ إنهم 
سيخرجون من حماية الغابة والأودية السحيقة إلى 
الصحراء المكشوفة. والإيطاليون يرصدونهم. وطائراتهم 
تمشط المنطقة الخالية من السكان. وعيونهم المبثوثة في 
كل مكان ترصد أى تحرك . 

والدوريات العسكرية الراجلة. والراكبة. والآلية. 
وعلى المهاري. والخيول. تمسح الحدود وتتبع ل أثر 
داخل أو خارج . ظ 

الأسلاك الشائكة مزوّدة بكشافات إضاءة تكشف 
المنطقة ليلا . وترصد كل متحرك ضغيرا أو ا وجنود 
الحراسة أصابعهم على الزناد. 

اجتمعت المجموعة وقررت الهجرة. والذين بقوا في 
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الوطن تبرعوا بأحذيتهم للمهاجرين وبالفائض من ملابسهم 
ودموينهم . 

تحركت المجموعة في طريق ملتر عبر الصحراء عديم 
المياه وكانوا صياماً في شهر رمضان المكرّم . ٠‏ وحتى ولو لم 
يكن شهر الصيام لكانوا صُيِّاماً لأنهم لا يجدون ما يأكلون 
وقد فرغ الماء منهم 

52 يم ؛ بدون ماء. وبدوث أكل . وهم باتجاه 
الموت. تساقط بعضهم في الطريق عطشا. استشهد اثنان من 
المجموعة. سقطا عطشاً دون أن يستطيع أي من الرفاق مد 
يد العون لهما أو مساعدتهما على القيام إذ إن كل شخص في 
شغل عن صاحبه. لم تستطع المجموعة الإقامة في مكان 
واحد. ونحر بعض الابل لشرب دمها وعصر فرثها مخافة أن 
ينكشف مرقعهم . فرض | الحال عليهم السير الحثيث 
وبمنتهى السرعة . 

ل يت الأسلاك. لم , بعد يفصلهم عنها إلا 
مسيرة يوم أو بالأصح ليلة. لقد اختاروا السير ليلا. 
واختاروا أن تكون ليلة وصولهم بدون قمر. غير أن العطش 
فتك بهم. ولم يستطيعوا مواصلة السير إلا بصعوبة. ولم 
يستطع الراكبون منهم مسك أنفسهم على خيولهم أو على 
ظهور الإ بل . 

هنا أناخوا إبلهم واجتمعوا يفكرون في المخرح. تقدم 
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منهم الشيخ الفقيه بو زينوبه. إمام الركب وخطب فيهم 
واعظاً. وطلب منهم اللجوء إلى الله. فلا هروب منه إلا ' 
إليه. وصلّى بهم صلاة الاستسقاء. وما هي إلا دقائق حتى 
انهمر المطر وامتلآت الغدران. فشريت المجموعة وشربت 
حيواناتهم. وقويت نفوسهم. وملأوا قربهم وتلك هي رحمة 
الله . 
| هنا وقف الشيخ بوزينوبه واعظاً قائلاً لهم: إننا قادمون 

على العدو. وإذا ما ظفر بنا النصارى سينكلون بنا. وعليه 
عليكم الاستعداد للمعركة والاستعداد للموت. وطلب من 
كل احين ن أن يغسلا بعضهما البعض تغسيل الموتى . وقصروا 
لحاهم التي طالت طيلة السنوات المافية. علامدا أظفارهم 
وقام الشيخ وصلَّى بهم صلاة الجنازة على أرواحهم استعداداً 
للموت وملاقاة الله وهم على طهارة. 

ثم قام الرجال يودعون بعضهم البعض الوداع الآخير 
الذي لا لقاء بعده إلا فى الجنة. إن شاء الله . 

ارتحل الجميع مفعمين بالايمان مصممين على 
الاستشهاد باتجاه (الأسلاك) حيث الموت الزؤام وحيث 
العدد الب تف... 

في الطريق. والشمس تنحدر للغروب وجدوا امرأة مع 
ابنها هائمة في الصحراء هاربة من الطليان وفضائحهم. 
حملوها معهم» وتقدموا في إصرار وتصميم. حبسوا 
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الأنفاس. حين وصولهم إلى الأسلاك. وشرع اثنان منهما 
في قصها بمقص أرسل لهم من إخوتهم في مصر. 

مسك سعيد بأحد ذراعىي المقص. ومسك المجاهد 

عبد المولى الحويطي البرعص بذراعه الآخر وشرعا في قصنّ 
الأسلاك . 

الحراس للحركة. ووجهت الكشافات نحو 

لبسية وانهمر الرصاص من كل جانب. 

تصدَّى المجاهدون للعدوٌ. واستمرٌ سعيد وزميله في 
فصن الأسلاك لفتح ثغرة لمرور المجاهدين. سقطت 
مجموعة من المجاهدين شهداء رحمة الله عليهم» منهم 
عبد الهادي بوجزينه العبيدي. وعبد اللطيف العوامي. 
رقف الندو على البيناك برسلل الينين. وتنانت 
الحيوانات قتلى. الابل. والخيل. وسعيد وصاحبه لا هم 
لهما إلا فتح الثغرة. 

وفي معمعة المعركة. والرصاص كالشهب يضيء ظلمة 
الليل. والكشافات المبهرة للأبصار تتركز على مجموعة 
المجاهدين وحيواناتهم. فى هله الأجواء بين التكبير 
والتهليل. وصافرات العدو وأوامر ضباطه الإيطاليين ورغاء 
الأبل. البصارة وصييل القيل الجريطة رللية الرضاض 
استطاع سعيد وعبد المولى من فتح ثغرة اندفع المجاهدون 
منها يحملون خمسة جرحى» وتلك السيدة وابنها. 
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كن لجار الا لا در و يات 
ممزقة وجروحهم نازفة. 

واصلوا رحلتهم على الأقدام.» فلقد قتلت جميع 
حيواناتهم . حتى وصلوا إلى نجع بار (الجرارة) في 
الجانبف المصرى فأكر موهم . جزاهم الله خيراً. 

وتحرّكت القوات المصرية للقبض عليهم وأرادت 
مصادرة أسلحتهم . عير أنهم رفضوا تسليم أسلحتهم 
فأرسلت إليهم الحكومة المصرية وفدا للتفاوض معهم. 
وتدخل الشيخ خليل السنيني في السلوم. وهو أحد شيوخ 
قبيلة أولاد على" الذي كان له الفضل فى مساعدة 
المجاهدين لين 

وعلى ضمانة الشيخ خليل سلم المجاهدون أسلحتهم . 
وتمرفوا في مجموعات صغيرة. وبحث كل منهم عن موقع 
عمل. واشتغلوا بأجور زهيدة لدى الفلاحين. وذلك 
ليحفظوا كرامتهم من الفاقة. 


(1) أولاد علي: قبيلة ليبية نزحت من الجبل الأخضر إلى الصحراء الغربية 


من جمهورية مصر العر بية إدر نزاع بينها وبين قسيلة العبيدات . 
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في فلسطين 


اميتمريت. المسشوعة قن عصير قرابة الدينة.. وآخيا 
بمعرفة المواطن الليبي يادم غيث العرفي الذي كان موظفاً 
في البنك العربي. وجد لهم عملاً بفلسطين في مزرعة 
لمواطن فلسطيني يدعى (سعيد درويش) . 

انتقل سعيد جربوع وأعمامه علي وعبد الونيس عبد 
الجليل ومعهم رفاق الجهاد عيسى النفاقة وسعد رحومة 
الرقيعي وحمد بن شعيب المغربي وعبدالله الفيل العرفي 
ومحمد الغايش العرفي. وشرعوا في العمل كخفراء لمزارع 
الزيتون التى يملكها درويش هذا. واستطاعوا أن يحموا 
مزارعه 5 اللصوص فى مصادمات كثيرة كما استطاعوا 
حمايتها من عصابات الصهاينة . 

وتحول دفاعهم عن هذه المزارع إلى دفاع عن فلسطين 
حيث اشتركوا في الجهاد ضمن إخوتهم الفلسطينيين 
وتعرفوا على المجاهد عبد القادر الحسيني قائد المقاومة 
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الفلسطينية الذى استشهد فيما بعد. 
بقيت المجموعة فى فلسطين لمدة سنتين وكانت 
الحرب العالمية الثانية في أوجها. 
وعلموا أن الإنجليز يجندون الليبيين لقتال عدوهم 
اللدود الطليان فى ليبيا. فرجعوا إلى مصر حيث انضموا 
للفرقة الليبية التى جندها الإنجليز (الجيش السنوسى) 
وشخارا إلى ليا مقرل الناتسين يمد 1ن عافيوا ل قير 
القوات الايطالية الغاشمة9©. ْ 
وبعد استقلال ليبيا أصبح سعيد جربوع عضواً في 
مجلس الشيوخ الذي ل أده حفاة في الجهاد عبد الحميد 
العبار. والذى هاجر هو الآخر عبر الأسلاك الشائكة بعد 
خروج مجموعته بشهر. ونجح في اتسال» 
رفي أواخر عام 6م سمعت بفعة: أن المشافل. معد 
جربوع توفي كه”'. عن عمر يناهز الثامنة والتسعين سنة 
بعد أن جرح عدة مرات في الجهاد. وقتل تحته ثلاثة جياد. 
وجاهد في ليبيا. ومصر وفلسطين. وتوفي على فراشه. فلا 
تلأمت أعين الجنناء . 
(1) القصة أخذت بتصرف عن الأستاذ د. فرج عبد العزيز نجم الذي قابل 
المجاهد ونشر مقابلته على الانترنت في موقم (ليبيا - جيل). 
(2) سعيد جربوع من قبيلة العبيد اشترك في الجهاد مع الشيخ عمر المختار 
وهو من مواليد 1908م بالجبل الأخضر. 


50 


العيد القاتل 


دحرنا أن جوع المجاهدين الذي اتجهوا للجزائر 
أوقفهم الفرنسيون فى (وادي تيهاوت) ثلاثة اأشهر . 
وحدنت في هدا الوادي الكثير منْ القصص لضياع 
الأطفال”'' والرجال والنساء والمراحيل والقوافل . 
ين ١‏ م فى هذا المهمة. 
ومن الذين لحقهم أذى العطش في ده 
:0 5 0ظ م ها 
الترى عنزين. وارنيدا يسل ودائيما آنانة يك 
واستمر فى سيره على غير هدى . بعد كمية الماء 
القليلة التى معه. وافترق عن العنزتين وبدا يسير عبر الر مال 


() انظر قصة يتيم وادي تيهاوت - للمؤلف. 
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والصحراء والحر اللافح إلى أن سقط إعياءً مغمّى عليه . 
:وخاءت: الأقدار أن سيدة تارقية كانت ترغن بمغتدها 
قريباً من تلك المنطقة التى سقط بها فرأته. وجاءت إليه. 
وبدأت تسكب السمن في حلقه. وتقطر الماء في فمه إلى أن 
عاد إلِيه وعيه. فصحبته معها إلى الخيمة وكان لا يعرف 
لهجتها وهي لا تعرف لهجته. وكان صاحب الخيمة التارقي 
غائياً فى أحد الأسواق البعيدة يجلي الميرة لأسرته. جلس 
سوه إل لله الزيبا تير كاملاً ولا يتفاهم مع تلك 
السيدة الكريمة إلا بالإشارة. وهي تطعمه وتسقيه إلى أن 
بق فلي التي ئ 

عرف من مسعود قصته. غير أن مسعود لم يعد يعرف 
أين تقطن خيامه. فاقترح عليه صاحب الخيمة أن يلتقي به 
لأصحاب البريد - وهم على الجمال - الذين يتوجهون إلى 
(تمنراست) ويعودون منها في طريق قريب من خيمة الرجل . 

تمئراست تبعد على مخيم مسعود أكثر من أربعمائة 
كيلو متر. 

سار مسعود مع رجال البريد حتى وصل إلى 
تمنراست. وانتظرهم حتى انتهى عملهم وقرروا العودة 
فعاد معهم . 

أربعة أشهر ونصف هى المدة التى قضاها مسعود عوير 
فى ضياعه . وقد اعتمرته العائلة ينا وققيت زوجته عدتها. 
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بعد هذا الزمن كله عاد مسعود عوير إلى المخيم في 
وادي تيهاوت. حافياً عاري الرأس في أشد حالات 
معفك . وأولموا فربجاً قدو مه . وقل ششاءت المقادير أن يصل 
مسعود إلى تونس ويشتغل بها. وبعد خروج الطليان من ليبيا 
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العودة إلى الوطن 


حدثنى المجاهد على بن سعيد الجواشي. والذي كان 
شبابظا فى الجيش التركي. ورافق المجاهد 
سوف المحمودي في عودته من الشام إلى أرض الوطن 
لتحريك الجهاد ضد الطليان فى بداية الحرب العالمية 
الأولى. / 

قال: تم تكليف المجاهد سوف المحمودي من قبل 
الأتراك بالعودة الى الوطن وتحريك الجهاد ضد الطليان بعد 
أن منحوه رتبة رائد فى الجيش. ووظيفة نائب الوالى فى 
طرابلس الغرب. 0 0 

تحرّكت المجموعة من تركيا بحرا في أوائل عام 
5م ووصلت إلى مصر . ومنها تسللوا عبر الحدود مخافة 
من أعين الإانجليز الذين كانوا يبحثون عنهم للقبض عليهم . 

وصلوا إلى الجغبوس حيث قابلوا المجاهد أحمد 
الشريف السنوسي والذي عينه الأتراك نائب السلطان في 
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شمال إفريقياء ومنح سوف المحمودي وظيفة نائبه في 
طرابلس الغرب. 

ركبت المجموعة الابل وكانوا في حدود الخمسة عر 
رجلاً. متخذين من الصحراء ساتراً لهم قاطعين الفح 
الفاصل ما ب بد اشرب بست الاي 
لمان 


الات ع و و ويوصلهم إلى 

غير أن لديل اسرد ولم يخبر المياه. 
ونفذت مياه المجموعة. وأصبحوا أقرب للموت منهم إلى 
الحياة. فقرر بعضهم إعدام الدليل. غير أن الشيخ سوف 
المحمودي منعهم من ذلك قائلاً لهم. 200ظظ 

جاءوا إلى قرارة» وتعبوا من السير» فأناخوا إبلهم 

ذهب الشيخ سوف إلى مرتفع قريب . وصلى ركعتين 
وقال : اللهم إن كانت هجر ني خالصة لوجهك وجهادى 
خالفا لوجهك فأغثنا ولا تقتلنا عطشاً. 

فال على بن سعيد. وقبل أن يصلنا الشيخ سوف 
تحركت عجاجة. وتكونت سحابة أبرقت وأرعدت وسرعان 
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ما انهمرت المياه. فامتلآت القرارة بالمياه. حيث شرينا 
وملأنا قربنا وسقينا إبلنا واستقرّينا عليها ثلاثة أيام . 

انطلقنا بالقافلة. وتحن نسير حتى شاهد أجدنا مسرباً 
النمل حمل قمسا, تأنبقنا الأبل وكواء قردةا مطوور! نه 

راي ات برجت حي اميحر 0 ودرا انيرا عار 
النار نقتات بها إلى أن وصلنا إلى النجوع . 

ومن المعلوم أن الشيخ سوف من القيادات التي 
حضرت لمعركة القرضابية ولما تجهز لها المجاهدون انطلق 
هو وجماعته غرباً حيث حضر حصار بنىي وليد. ثم 'معارك 
غريان وبراكة بن غشير. وبقية المعارك فى سنوات 1916 - 
8م ثم معارك 1922 - 1924م. 
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الطريق إلى فزاق 


كنت في قرية تيجي في استضافة أحد وجهائها. وكان 
المجلس غاصًا بالحاضرين. والحديث يتشعب ويتناول 
مختلف مناحى الحياة. حتى وصلنا إلى الصحراء وأهوالها 
وعطشها ولطف الله بعباده وإغائتهم في كثير من الأحيان. 

وكنت قد سمعت قصة لقافلة كاد أن يهلكها العطش 
في طريقها إلى فزان. ولكن الله أغاثها بالمطر فشربت 
ونجت من موت محققء وما إن بدأت فى القصة. حتى قال 
شيخ يجلس بجانبي يدعى خليفة العرّ. تلك القافلة كان 
عمك - يقصد نفسه - أحد أفرادها فقلت له: إذن قصّ لنا 
القصة . 

قفال: كنا نقطن بخمامنا فى منطقة الظاهر. 54 
مجموعة من العائلات . ْ 

نفد تمويننا. وكان قريباً منا شخص من السبعة يدعى 
مرسيط أشار علينا بالذهاب إلى فزان لجلب التمر. وهم 
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يستبدلونه بالابل» والتمر هناك رخيص» وهو يريد أن يذهب 
إلى هناك بأسرته وهو خبير بالطريق. جهزنا قافلة وكان معي 
ضو العتري ومجموعة أخرى من أبناء عمومتي . 

وكان الخبير بنا الشيخ مرسيط الذي كان يرتحل 
بأسرته. وكنا نرحل برحيله» ونقيم بإقامته» ونترك مسافة 
بيننا وبينه نراه بالعين احتراما للأسرة. 

ركنا تسمل الناء سب إرشاواته وال يقول: لنا يلوا 
من الماء ما يكفيكم ثلاثة أيام؛ وأحياناً أكثرء أو أقلّ. وفي 
أحد الابار قال لنا احملوا ما يكفيكم من الماء لمدة ثلاثة 
أيام. إذ بعدها سنصل إلى الماء. 
حملنا الماء. وسرنا الثلاثة أيام ونفد ماؤنا. ولم نرد 
البئر الذى قال لنا: إننا سنرده. 

أنخنا الابل للمقيل. وكنت أصغر المجموعة فأعطونى 
قربة وطلبوا مني أن أذهب للشيخ مرسيط أطلب 20 
لنشرب ونعد طعامنا. ونذكره بأنه قال لنا إن الماء سنرده بعد 
ثلاثة أيام. وأسأله متى نصل إلى الماء؟ . 

ري منه. وكان يستظلّ من حرٌ الشمس مع أسرته. 
وناديته . [ 

جاءني خارجاً من المظلّة . وسألني عما أريد فقلت له: 
إنني أريد الماء. فماؤنا نفد. وأنت قلت لنا سنصل البئر بعد 
ثلاثة أيام . 


#مسسا ل 
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07 إلى جماعتك ولا ترجه إلى . 

رجعت إلى الجماعة يدون ماء. وكانت القرية ياسة 
بأنني أخبرها أنا: ٠‏ وفي المسائنة 0 در انا د يايد 
هكذا. وعلى أن أسير بهم في الاتجباه حتى ثموت عطشا. 
صحت. بأغلى ضوتى مستغيثا بالله أن يغيثنا بالماء. 

صعيرة. 5. ولمع فيها البرق 5-08 وائيس المطر . 

وبحن سير وعلد المغرب وأثناء لمعان البرق 57 
شجرة طلح صغيرة فى فرارة وقد لمع الماء تحتها . ولما 
وشربنا وملانا قربنا. وسقينا إبلنا. وبتنا عليها. وفي الصباح 
واصلنا رحلتنا . ووصلنا واحات الشاطيئع . وحملنا الثمره 
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قوافل الملح 


والشيء بالشيء يذكر. كنا مجموعة تتحدث عن 
الصحراء وأهوالها وذلك فى منطقة (بدر). وكان معى 
سدع عد أداق ماق القيالة, مك ال القن رو 
من بطش حكومتهم في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. 
وكذلك هربا من الجفاف . 

وكان من بين الجالسين كهل من الفلان يعيش مع 
البرابيش المتخصصين في جلب الملح من ملاحة (تاودني). 
وهي ملاحة تقع في رأس مثلث خريطة مالي الشمالية . 

وهذه الملاحة طولها قرابة المائة كيلو متر لا يوجد بها 
مياه صالحة للشرب ولا حطب للوقود وعند قطع الملاحة 
تبحر القاقلة عبيية عقر يونا لا تيد عد ١‏ الداء وعلبيا أن 
تحمل إبلها بالماء الكافيى . 

البعير يحملونه بأربعة ألواح من الملح عند العودة. 
كما يحملونه بحزمتين من نبات السبط لاطعامه في الطريق 
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لأن الأرض لا نبات بها وذلك عند قدومه للملاحة . 

وتتكون القافلة من عدد كبير من الإابل يصل إلى 
الآلف. ظ 

وحتى يسيطروا على القافلة يربطون كل أربعين بعيراأ 
فى ذيول بعضها البعض. ويركب شخص على البعير 
الأمامي. وشخص على البعير الخلفي. حتى إذ انقطعت 
السلسلة ينتبه لها الراكب فى الخلف . 

هذا الحديث أخيرنا به ذلك الكهل والذى يسمى 
(حمدون). 

فسألته إن مرت عليه حوادث العطش هذه التى نحكى 
علها . 

قال: ذات مرة كنت في قافلة الملح هذه ونقص علينا 
الماء فى المهمه الذي تقطعه القافلة لمدة خمسة عشر يوما 
يدون مياه.. 
لأن الناس عندما يعطشون يختلف رأيهم. وكل شخص يظن 
وأنا معى ثلاثة جمال. أحدها أركبه. وأسوق الجملين 
امام والطق يقد ينا 
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وبدأنتن. -الدقنا تتغير فى عينى. ويصيبني الدّوّار. 
والرياح الحارّة تص تَصَهد الوجوه. ونَشّنت رفاقي ولم يعد أحد 
منا يعي بما يحدث. وسقطت من على ظهر الجمل . 
وكسرت يدي وترقوتي ' واستطعت بصعوبة أن أنيخ جملي . 
وقمت أتعثر. وأنخت ت الجمل الثاني. حيث عقلته من أرجله 
الأربعة. وريظت خزامته في ذيله. وأخذت القربة. 
ووضعتها بين ركبتيه ورقبته ونحرته. وجمعت الدم في 
القربة. كل هذا أعمله بيد واحدة. 

لم فتحت بالسكين جانب الجمل. حيث فتحت فتحة 
حول ضلعيه الآخرين من جهة البطن. 

ظ وأدخلت ذراعي السليمة وراء الأضلاع وجدبتها إلى 
الخارج حيث كسرتها . وتركت فتحة استطعت أن أخرج منها 
الكرش. وأن أعصره لأستخلص منه قليلاً من الماء. 

ثم أدخلت يدي بالسكين داخل جوف الجمل وبدأت 
أمزق الأحشاء حتى اختلط فرثها بالدم بالبقايا. ودخلت في 
جوف الجمل وثمت حتى مالت الشمس للغروب. 

سنن تقطا يبن آذ كترايسة :هن. .دلك الدم غير أن 
جسمي ما إن لفحته الريح حتى يبس وتشقق وبدأ الدم ينرّ 
من الجروح . 

وأصبح ادر رأسي كالخوذة إذ يسست عليه الدماء 
والفرتت» 
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ركبت الجمل وأنا أفضل حالاً ولو أن ألم الجراح 
وتشقق وجهي وشفاهي تؤلمني . . وسرت الليل بكامله تاركاً 
العنان للجمل الذي بدأ يعرف المنطقة. وكنت كلما شعرت 
الدُوّار واصفرّت الدنيا في عينئ أشرب جرعة من تلك 
القربة الصغيرة المملوءة بالدم وماء الفرث . 

عند الصباح عرفت الأرض : فلقد وصلت إلى ديار لنا 

قديماً. وعرفت طريق البثر والذي كان قليل الغور (حسبى) . 

وصلته فوجدته آسناً ومملوءاً بالقشَ والخنفس. 

فشطت تلك الأوساخ جار والبيك وظبزلت جسني 
ورأسي . وهلاث. القذبى. وعدث إلى أصحابي الذين 
رافقوني في التيه . 

مشيت يومين ولم أجد أحداً منهم. وفي اليوم الثالث 
وجدت أحدهم. وقد حفر حفرة تحت شجرة سبط. يمضغ 
جذورها. وقد تغير لونه ولون عينيه. وهو مغمى عليه . 

سقيته وبقيت بجانبه حتى أفاق. ورافقته إلى البئر. 

أما بقية الجماعة فلقد ابتلعتها الصحراء والرمال 
والعطش . 

وهذه القصة يحدث مثلها مئات القصص فى رحلات 


الملح هذه . 
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صدر للمؤلقى 


- بين نجوع البادية 

(طبعتان - شعر شعبي) . 
- عشيات وادىي غدو 

(طبعتان - شعر شعبي) . 
- ريم على الغدير (شعر شعبي) . 
- من ليالى السمر (شعر شعبي) . 
- بين الجديد وقارة (شعر شعبي). 
- الفروسية فى ليبيا (دراسة) . 
- صدى الجهاد الليبى فى الأدب الشعبى (دراسة). 
- الأدب الشعبى فى ليبيا . / 
- سوف المسيييق حياته. . . . وشعره. 
- من ظفار إلى الساقية الحمراء (رحلات) . 
: مشاهدات صحفى (رحلات) . 
القرضابية (تاريخ) . 
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ٍ خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام 
(تاريخ - طبعتان) . 


(تاريخ - طبعتان) . 
- فجر الذكريات (شعر). 
- (7) قصائد ثورية (شعر). 
- وداعاً. . . . للرحيل (شعر). 
- حفيف الطلح (شعر). 
- إلى راعية (شعر). 
- خمائل الأفحوان (شعر). 
- لوافح الصحراء (شعر). 
- التوارق عرب الصحراء الكبرى (أربع طبعات). 
- جهاد الليبيين ضد فرنسا فى الصحراء الكبرى 
(طبعتان) . | 
- صحراء العرب الكبرى (طبعتان) . 
- الأسراب الجانحة 
(قصة ثورة الساقية الحمراء). 
- أعلام من الصحراء. 
- الابل وحضارة الصحراء. 
- سمر البدو في الصحراء. 


- من القصص الشعبية فى الصحراء . 
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30 
31 
32 
33 
354 
35 
36 
3 
38 
39 
40 


41 
2 
43 
14 
45 
16 
7 
48 
49 


الأمثال الشعبية في الصحراء. 

حرب المغاوير في الصحراء . 

الصحراء تشتعل (تاريخ) . 

حكومة العراسة. ظ 
من نقائض الشعراء العرب في الصحراء . 
نمادج من الشعر العربي في الصحراء . 
مذكرات المجاهد عون بن سوف. 

أمثال من الجفارة . 

م وادي تيهاوت (قصة واقعية). 

من أدب الرعاة . 

من قيادات الحهاد الإفريقى . ... محمد كاوسن 
(تاريخ) . 

ديوان الشاعر ضو العساس (شعر شعبي) . 
أزواد أو صحراء التينرى 

الشعر الحساني في الصحراء (شعر شعبي) . 
التراث الشعبى العربي الليبي . 


ظ النار 5 الصحراء . 


رباعيات صحراوية (شعر شعبى) . 


الموسيقى والغناء فى الصحراء . 
القبائل العربية بين ليبيا والسعودية. 
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- من قيادات الجهاد الليبى. ... 


على خليفة الزائدي قائد ورسالة . 
ليبيون في الجزيرة العربية. 

صبا نجد (شعر شعبي) . 

يوم.... لا ينسى (قصة). 
نزوى.... في الشعر اللببى . 
الحوار الشعري. بين عمان, وليبياء والجزائر. 
فى ظلال السدر. 

خى بابا شياخ. . .. وآثاره الأدبية . 
أحاديث عابرة . 

رباعيات حائرة . 

الطيور المهاجرة . 

مراحيل العطش . 

الإيطاليون في الجنوب الليبي 


(أرتال ميانى 1913 - 1915) - (مترجم - تحقيق) . 
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تحب الطبع 


- من شعراء الغرب الليبي (دراسة شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحامدي 
( جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر بلقاسم بن محمد 
(جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر محمد كريميد 
(جمع وتحقيق - شعر شعبي). 
- ديوان الشاعر 55 فردة 
ظ ( جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر أحمد بن دلة 
( جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر خليفة الكردي 
( جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر عظيم العنابي 
( جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
- ديوان الشاعر محمد درمان 
( جمع وتحقيق - شعر شعبي) . 
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10 


1 [ 
12 
13 


- ديوان الشاعر محمد بو سيف 
7 نحقيق - شعر شعبى) . 

- على مشارف الستين . 

- ديوان الشاعر منصور العلانى 
(تحقيق - شعر شعبي). 
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مرحول. . من ضمن المراحيل | 


العيد القاتل 0ك 


العودة إلى الوطن ل 00000 
الطريق إلى فزان 00000000000 


